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فل ده 


نحتاج لكى نطرح هذا الموضوع للدراسة أن نحدد بداية فى إيجار 
وثركيز: ماذا نعنى بعبارة «آدب الأطفال»؟ ثم: من هو «طفل ما 
قبل المدرسة»؟ من أجل أن تتضح كافة جوانب هذا الموضوع 
الحيوى»ء الذى يسهم بشکل کبير فى تربية أبنائنا. 

الأدب فى أبسط تعاريفه هو: وقع الوجود على الوجدان معب 
الل اة ر كربق ماعا فى شالب فة لها 
معاييرها» ومن أجل أن يكون أكثر تأثيرا تصحبه الصور» مرسومة 
بالكلمات أو الريشة. 

وطفل ما قبل المدرسة معحب للأدب» پحبه شفاها» ومرسومًا» 
وروا عليه » أو مقروا له» وهو يستمتع يه » ویتاقاه ف فرحة 
وبهجة» لیثری وجدانه» ویوسع خیاله» ویثری لغته» ویزید معارفه 

وتستهدف هذه الدراسة تو صیح آلوان أدب ال“طفال لهذه المرحلة» 
وذلك بمعناه الخاص › و تحرج عله المعرفة والمعلومات » وسوف 
نتوقف عند النشر متمثلاً فى القصص والحكايات» والشعر: قصيدة» 


س 


وأنشودة وأغنية. . وسنتحدث عن الوسائل التى يمكننا من خلالها 
إيصال هذا الآدب للصخير. . وهو قد بصل إليه بطريق مباشر من 
خلال الآباء والمربيات» حين يروون له الحكايات والأشعار» أو 
يقرءونها عليه . . وربا يجد الأدب سبيله إليهم عن طريق الكناب 
أو الملجلة» والإذاعة أو التليفزيون» والمسرح أو السينما. . بجانب 
أب الأطفال والعابهم» عصرية وشعبية» وصولا إلى طفل يدلف 
إلى المرحلة الابتدائية وقد استعد تماما للمدرسة. 


وأدب طفل ما قبل المدرسة يتصل اتصالا مباشرا باللغة المنطوقة» 
والثروة اللخوية وتنميتهاء لا لذلك من آهمية فى التفكير والتعبير› 
ونشعر أن أطفالنا - مع عميق الاسف - فَلّما يستطيعون أن يعبروا 
عن انفسهم بطلاقة» ويرجع ذلك إلى نقص شديد فى الفكر 
لديهم» فالقصَص الذهنى فلّما يستخدم معهم كما أننا نحبطهم ولا 
نشجعهم على التحدث فى حرية وصراحة.. فضلا عن أن 
محصولهم اللخوى غابة فى الضآلة» وتدمية هذا المحصول يعتمد إلى 
حد بير على الأدب» وبالذات الشفاهى منه. 

فاك راتا خرن ج ر ما ف ا من 
الكلمات . . وقاموس الطفل واسع فيما يسمعه ويفهمه» وهو قليل 
کی ر ف و و ی ف ا 
الصدد» وقد أجرتها مجموعة «افتح يا سمسم» فى الكويت وتونس 
ومصر»ء کما رصدها کثیرون» من بینهم د. محمد محمود رضوان› 


NE 


د. لیلی کرم الدین - مصر ۔ وأپضًا د. أحمد عويدات - الأردن ۔ 
il‏ باذلين الحهد من آجل أن 
يتعرف على الفحص»ء من خلال مخاطبته بهاء والقراءة له من 
أعمال مكتوبة ببساطةء» وتصلح له.. ومن هنا فان لأدب الأطفال 
مهمة تعليمية كبيرة فى هذا الصدد» جنبا إلى جنب توسیع آفاقه» 
وإثراء وجدانه» وزيادة خبراته» وصقل ذهنه» فضلاً عن إمتاعه. 

وطفل ما قبل المدرسة يلقى العناية قبل زواج الأبوين› من حسن 
اخفار گل ا ی ان العرق دسا وعلم الوا اه 
بذلك. . ثم رعاية هذا الطفل الحنن الذى لم ولك د وال 
تضعه أمه وترضعه وترعاه» وقد تبعث به إلى دار الحضانة وإلى 
رای ااال ی ت رین ل د ل ومن ا 
تطلق على هذا الصغير: طفل ما قبل المدرسة)» وهو لا يلتحق 
بالمدارس عادة إلا فى سن السادسة» وربا قبلها أو بعدها بقليل . . 
ودائمًا ننصح الآباء بالا يتعجلوا إلحاق أبنائهم بالمدرسة إلا فى هذه 
السن» لأنها السن المناسبة لنموهم الجسمى والعقلى . 

والمكتبات حافلة بأدبيات كثيرة حول هذه المرحلة العمرية» الثى 
فيل إن نسبة تقترب من /۸٠0‏ من الذكاء يتم تشكيلها خلالهاء 
الأمر الذى يجعلنا نمنحها كل اهنمامناء ولذلك رى أبحاث 
ميدانية عدة لرصد واقعها فى أرجاء وطننا الحربى» وهناك محاولات 
جادة لتحليل هذا الواقعء» للانطلاق منه نحو توجهات تأخحذ بأطفال 


٩‏ س 


هذه المرحلة إلى المدرسة» وقد اكتملت مراحل نموهم جسمانيًا 
وعقلانيا» وصاروا قادرین على استیعاب ما يتلقون من معارف 
ومعلومات وخبرات . 

هذا» وسيقتصر عرضنا فى هذه الدراسة على الأجناس الأدبية 
الصالحة لطفل ما قبل المدرسةء من قصة» وقصيدة» وأغنية» وعلى 
وسائل الوصول بها إليه» من خلال المجلة والكتاب» والإذاعة 
المسموعة والرئية» ثم المسرح. . متنبهين إلى أن الموضوع الرئيسى 
رالأساسى هو «أدب الأطفال» . . ونؤكد على حقيقة أنه وحده: مادة 
كافية» وموضوع مهم» وليس مجرد وسيلة تلقينية تعليمية» بل هو 
مواز للتعلیم» وله نفس قدره ومکانته» ولیس ذلك من قبیل 
الحماسة لهذا الأدب» ولكن لان هذه هى قناعتناء كثمرة لتجربة 
طويلة مع هذا الأدب على المستوى العا لمى والعربى والوطنى... إن 
مور ا ا ا رن اتال خی ادت الاقان 
سوف يفقده الكثير» مما يؤثر عليه سلبًا فى المستقبل . 
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كتب الأطفال ومجلاتهم لسن ما قبل السادسة 


تستهدف الكتب الموضوعة لهذه المرحلة تعليم الأطفال القراءة» 
وريا الكتابة أيضًاء كما أنها تحفل بأدبيات المحرفة» وقلما تتجه إلى 
«الأدب» اللهم إلا إذا كانت موجهة إلى الكبار من أجل قزاءتها 
عليهم» أو الاستعانة بها لرواية القصص والحكايات لهم. . وقد 
تتناول بعض الكتب الصادرة للأطفال أنفسهم بعض جوانب أدبية 
بشکلٍ أو پآخر. 

را م ير مله لرن ا ا 
الأطفال» هناك الحانب القصصى ١٠ءآ۴»‏ وهناك الحانب غير 
القصصى . Non - Ficion‏ . 

وهذا الأخحير من الأدبيات الغاصة بالطفولة» وصلتها باللغة 
وثيقة» وعلاقتها بأدب الأطفال متواضعة» فيما يتعلق بأاطفال ما قبل 
السادسة. . لكن المجلة والكتاب وسبطان فى مشهى الأهمية بالسبة 
لأدب الأطفال» حكاية وقصة» شعرا وأغنية» ومن هنا تأتى أهمية 
التركيز عليهما كوسيلة من وسائل إيصال الأدب إليهم. 

وربا كانت المجلات القليلة الصادرة لهذه المرحلة العمرية مهتمة 


۳ 


بالحكايات المرسومة » و«السيناريوهات» المعتمدة على الصورة» بقدر 
ما هى مهتمة بتعليم المهارات . . ومن بين هذه المجلات مجلة «افتح 
ڀا سمسم» الآمريكية» وهناك ملاحق داخحل مجلات الأطفال تتجه 
0 

ومن الضرورى عقد صلة حب وصداقة ما بين طفل هله المرحلة 
N SR O E I e‏ 
يستمر ذلك وهو فى المهدء ومن لمهم أن يصبح الكتاب شيت ا 
حبیباء أثیرا لديه» بمسك به» ويضمه لصدره - کأنه د الصغير 
ولعبته. المفضلة - ويقلب فيه» ويتطلع إليه» ويتشممه» ويحافظ 
ا و ا ع می ای کا 
إنه پفتحه» وپرى صوره» ویتعرف عليها» ویستمتع الوانه 
الجذابة» ویفرح باکدشافه لعالم الكثاب» وأیضا للعالم من لحلال 
الكتاب . 


ولقد تفنن العالم فى «صناعة» الكتب لهذه السن»ء فقد جعلها 
من مواد مختلفة» تبقى وتتحمل» وتعيش.. هناك کتب من 
(إلقماش» يكن 2 وكیها. . وهناك كتنب من رقائق البلاستيك 
والخشب . . وهناك كتب من الورق المقوى. . وهناك كتب من مواد 
مطاطية يمكنه أن يصطحبها معه فى حوض الاستحمام. . وهدف هذه 
اک اا ی هان ر ا و ر ا 
دنیاه» وأن ترافقه فی فراشه وخلال کل ساعات يومه» وآینما 
ذهب» وآینما وجد. . هی لا تغادره قط ولا پغادرها. 


ا 


ويجدر بنا تقديم «الكتاب» الملون - بالرسوم والصور - للطفل 
قبل دخول المدرسة» وهو كتاب غلافه مقوى» أو عادى» وورقه 
و ی کا و ره ال ارک دا 
وصيانته» ومن الهم ألا تمتد يده إليه بالتمزيق» إذ هو يحبه› ) 
ویشعر بشیء ما ينقصه إذا غاب عنه» أو آتلفه. . وإذا لم یجده 
افتشده . 

ونحن نناشد الأسرة أن تلفت نظر هذا الصغير إلى أن تكون 
لديه «مكتبة». . قد تكون لديه لعب كثيرة» وتشكيلة منوعة 'منهاء 
وبنفس القدر يحتاج إلى مكتبة فى ارتفاع قامته» وبها عدة رفوف› 
يضع من فوقها ثروته الغالية من الكتب . . ومن المهم أن يكون من 
بينها قاموس صغير ملون. . وأيضًا دائرة معارف بسيطة (يمكن 
مراجعة ادائرة المعارف الصخرى للتلوين» التى أصدرتها الدار 
المصرية اللبثانية فى ٠١‏ جزءاء تحت العناوين التالية: الألعاب 
الرياضية - الإنسان - الحيران - النبات - المواصلات - الفضاء والكون 
الملابس - المخترعات - الحكايات - الجمال والفن - السيرك - 
الشعائر الدينية - المهن - البيوت - أعلام الدول). . إنها محاولة 
لتقديم المعرفة فى عصر انفجار المعرفة. . وهناك ورقتان مصمغتان» 
ينتزع منهما الصغير ملصقات يضعها فى أماكنها من صفحات 
الموسوعة» وكل جزء فى ۲۸ صفحة» وكل صفحة عبارة عن لوحة 
يقوم الطفل بتلوينها نقلاأً عن الصورة الملصقة» وهى مرتبة وفق 


N O 


الحروف الأبجدية» وتضم معلومات تقرؤها الم وتنقلها لطفاهاء كي 
تحتوى على عناوين لقصص مشهورة تستطيع الأم أن تحكيها له . 

إن هتاك س يفوت فى ابكار الك باأفكار رة طقال هة 
العمر» وتخصص كلبرون فى تقديم ما يلائمهم: مادة وموضو عا 
شکلا ومضموتا. . ہل هناك دور نشر تقصر جھدما علی هو لے 
فقط » حتى لقد أصبحت لهم مكلةاء نستطيع أن نقول فى ثضة 
إنها «منكاملة» . . وفى مقدمة الذين اشتهروا عاليا فى هذا امضمار 
الرسام الهولندى العالى : «ديك برونا) 310114 (1e)‏ . 

وكتب هذه المرحلة - شأنها شان كل كتب الأطفال - بسعضيا 
تعليمى» يتضمن أدبيات ومعارف» وبعضها الآخحر أدب للأملشال 
پحتوی على قصص وحکایات» وقصائد واشعار»ء آو اناشید 
وأغنيات» ولن نتوقف طويلاً عند النوع الأول الذى يدور حول 
تعليم الأطفال الحروف الأبجدية والأرقام فى غالب الأحيانء الله 
إإ إذا اتحذ ذلك أسلوبا أدبياء كالمحاولات الشعرية لمحمد الهراو ى 
حول تعلم الحروف: 


اہی امتحنی یا | مد i‏ فی او اله اء 
2 و 2 


وان ف او لتا n‏ فن الفا ول اء 


و 


وهذا مدخل طیب للشعر خاصة» والآدب عامة. . وهناك 
خا هة 


« 


ې : 0 هھ ت ص 
که ۴ 7 ge‏ 
وکان مربوطًا ھا کلب پخاف ضسرره 
o LR‏ وھ o‏ 
فدار حول جعم سا والكلب يفو سره 


م 


ر 

فقصر الحبسل بسسه وعاد ياأخذ الكسره 
١‏ الكثب المصورة: 

هى لون من الكتب لم نندجها عربًا إلا فى أضيق نطاق»› 
ویخلط کشرون بينها وبين الكتب المرسومة» لآن کلیھما يتضمن 
رسومًا. . كما يظنونها الكتب التى تحوى صورا فتوغرافية. . لكن 
حقيقتها تختلف عن هذه وتلك اختلافًا جذريًا» وهی تصدر بالمئات 
فى لخات مختلفة» ويربو ما صدر منها على عشرة آلاف كتاب» منذ 
بدأت هذا الانجاه الكاتبة الأمريكية - من أصل صبنى - «واندا جاج» 
عام ۸م بکتابها «ملايين القطط» . 


والكتب المصورة تعنى تلك الكتب التى يتداخحل فيها النص مح 


۷ 


الرسم ويتزجان بشكل يجعل الفصل بينهما مستحيلاًء وقراءة 
الكتاب دون ربط الكلمات بالرسوم غير نممكنةء بل تصبح هذه 
الكلمات غير مفهومة وبلا معنى. . والقصة لا تفهم من الرسم 
وحده» إذ الكتابة والرسم معا ملتحمان» لا يفترقان» وإذا افترقا لم 
يعد لكل منهما على حدة قيمة. 

وهناك دراسات مستفيضة حول هلا اللون من الكثب الثى يتصور 
بعض الناس أنها تصلح فقط لسن ما قبل المدرسةء مع أن بعضها 
يلائم أعمار أكبر» ويقدم مضامين غاية فى العمق والصعوبة.. و 
برز فى هذا الانجاه الكاتب الأمريكى - من أصل إيطالى - ليو 
لیونینی ”هنا .1٠٥‏ . وهاك نموذج آلمانى لحكايه بسيطة : 

« طلب الصغير من أمه أل تذهب إلى عملهاء وعندما أل عليها 
افطرك ن لد ود فن افا ان برجا جا لک 
اجا کات :ف م يجنا اھا او سان رکا ن 
الآباء والّمهات ظلوا ذ فى البيوت اسغجابة لطلب أبنائهم.. ولم 
يجدا بائعة المئلجات والحلوى» وكذلك أغلقت نوافل ب بیع تذاكر دور 
السا دامر ود 4 واا للعودة لیت ع اول 
الصغیر أن یری برامجه فوجیء بآنها لم ا 
فى بيتها بجانب ابنهاء وبذلك تعطل العمل والإنتاج. . فى اليوم 
التالى يسال الصغير أمه أن تذهب إلى عملها». 

لم يكن من الصعب على الرسام التعبير عن ذلك كله بواسطة 


AA‏ ك 


شريط من الصور التتابعة المرسومة. . وهذا الشريط استخدم آيضسًا 
فى قصة خحروف لا يبحب الاستحمام» فصارت رائحته كريهة» إلى 
حد أن الحميع كانوا يبتعدون عنه بأنوفهم عندما يأتى إليهم ليسألهم 
أن يلعبوا معه. . رفض ذلك الحصان» والكلب» والقط» والعنرة» 
و...» و... وعندما نزل المطر وأحذ الحروف حمامًا وأصبح 
نظيفًا لم يتأحر أحد عن الاستجابه له واللعب معه. 

ولعل نموذج «دكتور سوس» الأمريكى جدير بال ملاحظة» بل أدعو 
إلى تقليده» إذ يقدم قصصتًا منظومًا موقعًاء مع رسوم بهيجة» وتعد 
کتبه من أوسع الكتب المصورة انتشار فى العالم . 

وتموذج آحر للکاتب (تومی دی باولا) یستحق أن نتوقف عنده 
طويلاء وهو يروى قصة علاقة حميمه بين صغير وجده.. الجد 
یدربه على أن قف على قدمپه» داف ل ال ب 
على أن يتخطى عتبة البيت» ثم هو أيضًا يعلمه كيف ينطق 
الكلمات» بل كيف ينطقها صحيحة سليمة» وكيف يكون منها 
جملا مفيدة. . ويعود الصغير من الروضه يومًا فلا يجد جده الذى 
نقلوه إلى المستشفى» ورفضوا أن يأخذوا الصغير لزيارته» فالعجوز 
مصاب بالشلل» وغیر قادر على أن يتحرك أو پتکلم» کما أنه لن 
پتعرف على حفیده. . ویتالم الصغير» ويزداد أله حين يعيدون الجد 
إلى البيت» ويبّهون عليه ألا يدخل إلى غرفته أبدا. . لكن الصغير 
کان واثئًا من أن جد يعرفه من تبادل النظرات بينهماء وراح 
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الصغير يتسلل إلى غرفته» ليدربه على نطق الكلمات» بل ليساعده 
على آن ینزل من فراشه ویخطو خطوات قصيرة» ونری صورة 
أخحيرة لهما يتنزهان معا فى حديقة البيت . 

إن الكتب المصورة فن يجب أن نتحمه ونقبل عليه» ونقدمه 
لأطفالناء برغم ما يتصوره البعض من ارتفاع تكلفته وغلو ثمنهء إلا 
أن مردوده يحتم علينا ضرورة الإقدام على نشره بصورة أكبر على 
الرغم من قلة الدراسات العربية حوله» كذلك لابد من ورشة عمل 
لتدريب الكتاب والمؤلفين والرسامين على إنتاجه. 
۲ ۔ الکومیکس : 

وهى مجموعة من الرسوم المتتابعة' واحدة بعد الأخحرى» يستطيع 
الطفل من خلالها أن يستمتع بقصة متكاملة» وقد تخلو تماما من 
الكلمات» اعتمادا على قدرة الطفل على قراءة الصورء وقد تحتوى 
على بعض الكلمات والعبارات التى يستطيع قراءتهاء أو تقر 
عليه. . ويعتمد هذا اللون من الكتب على تدرب الطفل على إدراك 
الكثير من السياق المروى» وريا كثب الحوار داخل ما يجرى وما 
يحدث من منابعة الرسوم. 

وهناك بعض من يترجم الكلمة إلى «هزليات»» لكنها فى الواقع 
ترجمة مخلة با معنى الأساسى لهذا اللون من القصص المنشورة فى 
المجلات» التى رما تكون بالكامل مخصصة له» وما من مجلة 
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معاصرة إلا وتضم فى بعض صفحاتها هذه «السيناريوهات»» وهناك 
كتب أيضنًا تحتويهاء أو تضع جانبًا منها اجتذابًا لمحبيها من 
الأطفال. . وهذه الأعمال تدرب الأطفال على «قراءة) الصورة» وهو 
أمر مطلوب. . وينتقد بعض المتخصصين هذا اللون. . وتشير 
«نانسی لارك) فی کتابھا عن کتب الأطفال أن أمَهات كثيرات 
يرن بان أبناءهن لا يقرءون هذا اللون من الأعمال» فى حين 
فى هؤلاء الأطفال أعدادا كثيرة تحت الوسادة فى البيت» وفى 
مکاتبهم بالمدرسة. . والكلمة «سيناريو» مأخوذه عن فعل الرؤية 
بالإنجليزية )5e(‏ . 

وهناك إيجابيات لهذا اللون من الأعمال الفنية» لكن السلبيات 
التى تصاحبه كثيرة» من بينها أنه بعتمد اعتمادا كبير على الإثارة 
مما يدث توترا لقرائه» قد برى البعض - ونحن منهم - أنه ليس 
من الضرورة فى شىء فى هله السن المبكرة» ويكفئ حب 
الاستطلاع الذى لديه لنشبعه بوسائل أكثر جاذبية» وأهدأ أسلوبا. . 
والرسامون پعتمدون على «الکارپكاتير» غالبا حين يرسمون هذه 
الأعمال» با فيها من مبالغات» ربا لا تكون مناسبة للمرحلة 
العمرية المبكرة. . وقد نجح بعضهم فى رسم كتب أدبية شهيرة 
ومرموقة - منها كلاسيكيات عالية - بهذا الأسلوب» ولقيت بعض 
النجاح»› إلى حد أنه قد صدر منها مايقرب من خمسمائة عمل» 
وحاولت إحدى دور النشر العربية ترجمتها وإصدارهاء إلا أنها لم 
تلق ماهی جديرة به من إقبال. 
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ورسومه» واتخذ من موضوعاتنا وبيئاتنا مادة له» لأن الاعتماد على‎ 
الغربى منه يسىء إلى أطفالناء لا يحمله من أمور تخالف قيمنا‎ 
ومبادئناء وتزرع في نفوسهم أفكارا لا نرتضيها لهم لذلك نناشد‎ 
اللجلات والكتب التى تختار هذا الأسلوب أن تتجه به إلى أعمال‎ 
عربية» مكتوبة فى صورة «سيناريو» عن قصص لاء وحکاپات من‎ 
ٽراثنا» وهو غئی ما هو صالح لذلك إذا أحسن اختياره.‎ 
: ۔ كشب الثلوين‎ ۳ 

وهی منتشره على نطاق واسع» وهی قد تقدم حكاية شعبية أو 
مؤلفة ومعروفة» ومن خلال بمارسة الصغير لعملية التلوين يزداد 
معرفه بالحكاية» وإلامًا بأطرافهاء كما أنه سيه إلى أبطالها 
وشخصياتهاء رالعلاقات القائمة بينهاء وصولا إلى فهم المحكاية 
واستبعابها. 

وكتب التلوين تصدر أحيانًا بصورة عشوائية» فى حين أنها فى 
امس الحاجة إلى أن تكون مدخلا لتدريب الأطفال على التناسق بين 
الألوان» والإحاطة بهاء وتذوقها. . وهناك بعض من برفض هذا 
النوع من الكتب» على أساس أنه يرهق أصابع الأطفالء التى لم 
تحصمل بعد على النمو الكافى لاستخدامها بدقة فى عملية التلوين؛ 
ويحس آحرون أنه بحاجة أشد إلى الانطلاق بدون هذه ادود 
امرسومة» لكيلا يتخطاها أثناء التلوين. . ونحن لسنا ضدهاء إذا ما 
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اا ای ا وی ا ر ی وار 
ونترك للصغير حرية اختيار الألوان با يتناسب مع ما رويناه» كما 
أنه لابد لنا بالا نغضب إذا هو لم يتقن التلوين» وليكن الأمر 
مجرد لعبة بمارسها باستمتاع لا أكثر ولا آقل» مؤكدين على القصة 
الى رويت» واكتفاءً بهاء خحاصة إذا ما كانت من «الكلاسيكيات» 
العالميةء أو الآداب الشعبية. 


وهناك سلسلة «الفنان الصغير» وهى فى ثلاثة كتب كى قصص 
«إيسوب»» ومرسومة بطريقة الحفر على الخشب» وأصدرتها الدار 
الملصرية اللبنانية» لتروى لهم» ولتلوينهاء وتضم قرابة الخمسين 
حكاية» لا تتجاور الحكاية منها خحمسين كلمة» واللوحات على 
مستوى رفيع» عمرها يزيد على عدة قرون. . إن هله السلسلة نموذفج 
للعمل الأدبى والفنى» حين يجتمعان معا فى ضفيرة تثرى وجدان 
الطفل وخياله» وتفتح أمامه آفاقًا واسعة. 

وكتب التلوين - التى تضم قصصنًا تتلىء بها الأسواق العربية؛ 
وإن كان أغلبها قصصًا أجنبيّاء وكذلك الرسوم. . البيوت فيها 
ليس لها أسقف بيوتناء وكل ملامح الوجوه غربية» أشخاصها زرق 
العيون» صفر الشعرء ممًا يبعد طفلنا عن بيئته. . وليت هذه 
الكتب تكون نابعة مما عندنا» ولدینا فی وطننا العربی مهرجان 
الوان ل ف الطبيعة والأرياء الشعبية» وما إلى ذلك. 
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: ۔ كثب (المتاهات)‎ ٤ 

وكليرون يسمونها اللابرنت؟» نسبة إلى قصر «اللابرنت» الذى 
بناه قدماء المصريين فى الفيوم من آلف غرفه فوق الأرض» ومثلها 
تحت الٴرض ۔ کما یقولون ۔ وکان من يدخله يضل ویتوه بين 
فاعاته و ممراته وحجراته. . ومن هنا ائىخذوا هذا الاسم لمعب 
المغاهات› الئى عسكڭ فیها الصغير بقلمه الرصاص › وپساعد «على 
بابا» مثا فى الوصول إلى «الكتر»» وسط نرات عديدة» قد يضل 
السبيل فیها ذا نحن لم نساعده» إذ متلىیء بالسدود والعقبات 

ونموذج لهذا اللون الماميز قدمثه دار ثقافة الأطفال فى بغداد لعدد 
من «الكلاسيكيات؟ العربية والعالية» تحت عنران: «أجمل حکكايات 
الأطفال ف العالما.. وثقراً الام الحكاية لعلفلهاء أو ٿر ويها 
بأسلوبهاء وتطلب إليه أن يصل بين البطل وبين هدفه. 

والأطفال بحبون هله الأعمال التى تتيح لهم تحقيق نجاح ماء 
لأن الحاجة إلى الإنجار واحدة من أهم احتياجاتهم» فضلاً عن 
تارب المر عن تخفى الات ماد رة د وافخك 
بالصبر» إلى أن ینم له ما یریده. . وقد تفن رسامون عالمیون فی 
إبداع هذه المتاهات للأعمال الأدبية العالمية الشهيرة» التى يحاولون 
إيصالها للصغار فی سن مبكرة» والإلاح بھا» إلى أن نتم لهم 
قراءتها فى فترة لاحقة. 
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ه . قصص اللعب والألعاب 


(فى مجال أدب الأطفال) : 

قد يتصور البعض أن موضوع الألعاب واللعب مقحم هناء 
ونحن تتحدث عن الأآدب› ومما لا شك فيه آن للطفل حقا لا نازع 
علیه» وهو حقه فی أن «يلعب»» وقد حَظی اللعب بدراسات شتى» 
خحاصة فيما يتعلق ب «اللعب والتعلم)ء ك هناك قصصا حرکیاء 
قد پکون نثرّاء وقد بکون شعرا وآغنیات› کما أن ہعض الکتاب 
اتنخذوا من اللعبة مدخلا إلى عالم أدبى بالغ الروعة والجمال» ومن 
هنا رأينا ضرورة ثناول هذا اللون. 

والقصص الحركية تناولها أساتذة التربية الرياضية من الزاوية 
الخاصة بهم» ويجدر بنا أن نهتم بجانبها الأدبى» وألا نستخف 
a el AE a‏ 
النمو الحركى للأطفال بعدة عوامل» منها حالة الطفل الحسمية› 
وفك العامة واف اة آر الل كاب وفك لبت اة الإطقال 
المتاحرين فى عطائهم الذهنى يعانون - كمجموعة - نقصًا فى 
قدراتهم الحركية» بعكس الأطفال الموهوبين» فإنهم ا تفرقًا 
فى نموهم الحركى»ء وكما أن النقص فى الذكاء يؤثر فى النمو 
الحركى» كذلك بعض الاضطرابات الشخصية - كالخجل› 
والانطواء» والعدوانية» والاتكالية - عوامل تنعكس بدورها على 
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نشاط الأطفال الحركى . . وهناك بعض من يرى أن الأدب يكن أن 
یکون له دور فی علاج کل هذا. 

وهناك خحواص بدنية وحركية لطفل ما قبل المدرسة» بجانب 
حواص عفلية وأخرى إبداعية» من بينها أن اللعب الخيالى أ 
استثارة لهم في هذه المرحلةء ومن أنشطتهم المفضلة التقليد 
والاستمتاع بالقصص والأغانى» والمشاركة فيها ہشکلِ أو باحر . 
كما تنمو لديهم القدرة على التخيل لا يروى لهم ويسرد عليهم 
ونلاحظ أن أساتذه التربية الرياضية يركزون على النمو الحركىء 
ا الكتاب والادباء لم يواکہوهم ولم يسایروهم ی وضع تصصس 
وحکایات تشناسب مع هذه الحرکات» مکتفین ا توارثناه من ألعاب 
وحکایاٹت وأغنيات شعبية» متقبلين فكرة أنها مرحلة ا 
«(استکشاف»» متناسین أن أثر الأدب أقوی من أى درس مهما ج 
إلقاؤه» وأنه قد ٻات من الضرورى إجراء هذه البحوث والدراسات 
على مستويين: الأول : المستوى الرياضى » والثانى : المجال الاأدبى . 

وقد أجرت د. جليلة مصطفى السويركى دراسة علمية ميدانية 
حول القصة وأثرها على تنمية القدرات الإدراكية (الحاس 
حركية)» وبعض الهارات الطبيعية لأطفال دور الحضانة a‏ 
وقد ثبت من الدراسة أن هناك تاأثير إيجابيا فى المجالين» وأرصت 
باستخدام القصة الحركية كأسلوب تعليمى يبعث على استجابة 
الأطفال للمادة العلمية» وضرورة الاهتمام ببرامج خاصة بالقصص 
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الركية مع توفي أدواته صخيرة ملونة وجلابة تساي اة 
المروية» والحركة المؤداة. 

هذه - فما نتصور - E N e‏ 
والقصصس الحركية والکلمات الْعناة إثراء للنمو الح رکی والعقلى 
والوجدانی من جانب آخر. 

أما اللعبة (ره۴)» فإنه منذ كتب «هانر e‏ قصة 
قينا أن هذه e‏ بدأٿ فى مصر e‏ بقصة عن 
امساح لعبة» يتحول إلى تمساح حقيقى يلتهم شرير الحكاية. . 
وكثيرة ھی اللعب المعاصرة الناغجة عن فصصس وأعمال أديية بھا 
عوذج لحب» مثل : برنامج «افتح یا سمسما» ولعب أفلام والت 
دیزنی» والدب باد تون والفطة جارفيلد» والكلب لاسى» 

والربط بين الأدب واللعبة له أثر" كبير» إذ يتعاطف الصغير مع 
الدمية» ويتابع سلسلة حكاياتها فى شغف أكبر» بعد أن تجسدت فى 
رر له حال معا وو ها بل ااا ارو مها 

إن القصصس الى تصدر فی کتاب› أو تذاع عبر عبر الميكروفون» أو 
الشاشة الصخيرة» يثعلق الأطفال بابطالها : حيواناث » وکاتنات › 
وبشر. . وتتحول هذه إلى «لّب» بعضها متحرك› وبعضها مجر د 
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دمية» لكنها تصبح أثيرة لدى الصغير» ويزداد تعلقًا بها: أدبا 
وحكاية» دمية ولعبة. . وصدور هذه القصص فى كتب» ومجلات› 
آم نصح به» وننادى بتطبيقه. . سواء كانت الحكاية هى البدايةء 
أم هى اللعبة التى صيغت عنها قصة. 
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مراجع هذا الفصل..و(کتب حوله وله) : 

أصدرت كل البلدان العربية كتبا مرشدة لهذه المرحلة.. منها: 
الكتب المرشدة ١(‏ مجلدات) وزارة الشئون الاجتماعية - إدارة الأسرة 
والطفولة (مصر) - مرشد دور الحضانة. ورارة المعارف السعودية. . 
ودليل مشرفات الحضانة. إدارة الحضانة ورياض الأطفال بالكويت› 
وأيضا فى لبنان. . وإضافة لذلك نورد ما يلى: 


١‏ - كلب مرسومة .. ديك برونا (دار الشايع - الكوپت). 


۲ ۔ کتب للتلوین دار الشروق ٠‏ ودار المعارف» والدار 
الصرية اللبنانية - مصر 
ھا دار ثقافة الطفل - بغداد. 


٤‏ - الكثب المصورة .. كتاب للأستاذ بسام ملص - الأردن. 

الگ Comics‏ (سپناریوهات). 

- كتب الألعاب (الشعبية) - الكويت . . القاهرة. . العراق. . 
السودان. 

0 کی سات رل ات 
الأطفال. 
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- Dovothy Butler, Babies need Books Penguin Books. 
- Glenn Doman, Teach your baby to read Pan Books. 
- Victoria Williams, Kids can read better A Signet Book. 


- Barbara Lee and Masha Kabakow, Leading to reading 
Berkley Books. 


- Rudolf Flesch, Why Johnny can't read Harper & Row. 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 


الأدب التليفزيو تى 
لسن ها قبل المد وسة 


Converted by Tiff Combine 


الأب التليفزيونى لسن ٠١‏ قبل امدرسة 


تستهوى الإذاعة المرئية أطفال هذه المرحلة بشكل كبير» إلى حد 
أن الكثيرين منهم يقضون أمام الشاشة الصغيرة ساعات طويلة» 
أحيانًا تتجاوز ساعات الاعب وا حركة» وهو أمر يؤثر سلبيا عليهم» 
لكن جاذبية ما يدم من صورة وحركة ولون وكامة ونخمة وأغنية» 
ل تقوم ومن الهم A E‏ 0 أن 2 اا ع 
للأطفال» وبديلا عن الآباء. 

ونموذج «افتح يا سمسم» خير ما نتحدث عنه فى هذا المجال» 
على الرغم من أنه برنامج متكامل» لا يشكل الأدب إلا نسبة 
متواضعة فيه. . لكله يستخدم من الوسائل الجذابه ما يخرى متابعته» 
سواء ذلك فى مجال اللبكاية والقصة» أو القصيدة والتمثيلية. . 
والبرنامج أمريكى الأصل» يقدم فى عشرات البلدان الآن بعد إعادة 
صياغته وفق البيءة التى تنلقاه والبلاد التى يشاهده فيها أطفالها 
بلغتهم الودانية. . وقد نابت دول اليج ٠١١‏ حلقة منه فى 
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مرحلة سابقة» وكررت إنتاجها ٠١١‏ حلقة أخرى» وكانٽ بسبيز, 
إنتاج حلقات أخرى» مستخدمة فى ذلك لَه فصحى مبسطة ميسرة» 
وقد رکزت علی بعض جواتب التراٹ الادبی› كما حاولت أن 
تربط الأطفال بروح العصر» مستخدمة الرسوم المتحركة والكرتون» 
والأطفال يقبلون عليها کک ات ی و 
القفاز - اليوط - العصى - الأقنعة. . كما أن هناك آفلامًا تسجيلية › 
ومشاهد نمثيلية من فضلاً عن رواية القصص واسسکایات »> 
E‏ من القصائد والشعر» ويعوٴضهم عن قله أنه مو جود 

والبرامج التليفزيونية لهذه المرحلة يغلب عليها جانب المتعة 
والإثارةء بالإضافة إلى التعليم وا معرفةء لكنها لا تخلو من الناحية 
الأدبية» وتطوير القدرة اللغوية للطفلء بإغرائه بمحاكاة آبطال 
المسلسل بأغانيهم والعابهم» بهدف تحسين نطق الحروف والكلمات»› 
والتعرف على التنغيم والإحساس بالأوران الشعرية» والتشجيع على 
ترجمة انفعالاته بالأشياء والمواقف لغوياء وتحسين طريقة تحبيره» 
وزيادة ثروته اللغوية من المفردات والتعابير والمثال. 

وتحاول البرامج التليفزيونية لأطفال هذه المرحلة انتباههم 
إلى صور الجمال فى الطبيعة» وفى الأشياء» حيث إنه ليس هناك 
کائن أو موجود إلا وفيه لمسة من جمال» وذلك e‏ 
لمال الكلمات والعبارات» وأحداث القصصس E‏ حاصة 
فيما يتعلق بالمواقف الإنسانية. 
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ونحن هنا حين نتحدث عن الإذاعة المرئية نتحدث عنها كوسيلة 
لتقديم الأدب» ولن نحيط بكل آثار التليفزيون فى هذا الصدد» 
لكننا نتوقع منه تبسيط الأعمال الأدبية - خحاصة الأعمال الشعبية 
الكلاسيكية - لكى تناسب هذا العمر» ويجدر بنا ألا نعبره دون أن 
يتعرف الطفل من خلاله على السندباد» وعلى باباء وعلاء الدين › 
كما يتعرف على (ميكى وبطوط» وما إلى ذلك.. وتقديم هذه 
الأعمال على الشاشة مستثمرين إمكاناتها سوف يتيح لنا فرصة 
إيصالها للأطفال. 
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الدب ال ذاعی 
ال فا ف اة 


Converted by Tiff Combine 


الأب الإطاعو طفل ما قبل اأرسة 


حاولت إذاعات عد الوصول مادتها إلى الطفل فى هذه 
المرحلة. . والإاذاعة ۔ کما نعلم تقدم كلمة مسموعة» ولحمة» 
ومۇثر صولی . . والكلمة قد تكون على صورة: )۱١(‏ حدیٹ مرسل 
7 حوار (۳) ندوة )٤(‏ قصة )١(‏ تثيلية )٦(‏ برنامج خاص.. 
والسؤال: أى هذه الأشكال يمكن أن يشد إليه هذا الطفل؟. . وهل 
يستطيع أن تابح ويتلقى ما تقدمه له الإذاعة؟. . وما هى المدة الى 
يستطيع تحملها؟ 

ولّدى إذاعة القاهرة - الشبكة الرئيسية - برنامج مفترض فيه أنه 
لهذه المرحلة» وهر يحمل انما معروفا : (حدوتة وغنوة). . فش 
عشر دقائق يوميا. . بتقاسمها الطرفان» ستة أيام فى الأسبوع. . 
ويذاع البرنامج قبيل العاشرة باللهجة العامية المصرية» من أجل أن 
بتلقاه الصغار م آمهاتهم ي البيوث› أو م المربيات فی دور 
الحضانة» وهو يركز فى كل مرة على فكرة وأسحدة» تدور من حولها 
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كل من الحكاية والأغنية» حتى لا يشتت الطفل بأكثر من فكرة. 
وأعرف أن الكثير من الاذاعات المسموعة لديها مثل هذا البرنامجح 
بصورة أو بأحرى»› ون کت آعلم آن البعض ينتقدونهء لاأنه ا 
بسيط ساذج» وإما فوق مسنوى أطفال هذه المرحلة» ويرون أن 
«التليفزيون» أصلح لهم. . لكن الإذاعة المسموعة فى مقدورها أن 
تقدم أدبًا للأطفال لهذه السن» مدربة إياهم على الاستماع» وأيضا 
الاستيعاب» شريطة أن تكون الأعمال المفدمة فى صورة مقبولة 
ومناسبة لاهتمامات السامعين» وترضى رغباتهم» وتحقق 
احتياجاتهم» وتجذبهم إلبهاء مراعية خحصائصهم العمرية. 
والأشكال الفنية التی أشرنا إلیها فى مستهل حديتنا را لا تكون 
صالحة كلها لهم» كالندوة أو التمثيلية» ونفضل عليها الحكاية 
المسرودة والمديث المباشر. . ومن تجربتنا نرى أن الصغير لا يحتمل 
أكثر من الدقائق الخمس استماعا واستمتاعا ومتابعة» ونجد من 
الضرورى أن يشاركه الكبار فى الاستماع» وربا يكون من المفيد 
إجراء حوار معه حوله» دون أن يشخذ الموضوع شكل الدرس 
التلقينى » أو الشرح وإبداء وجهات النظر» لكن من المهم أن نعرف 
كيف فهم هذا الذى استمع إليه؟ وما الذى جاه إليه؟ وفى ذلك 
تدريب له على إدارة الأفكار فى رأسهء وتقبلها آو رفةت.هاء لعلا 
نغرس فيه القدرة على النقد» واكتشاف الإيجابيات والسلبيات› 
فضلاً عن أن ذلك يمنحه الفرصة للتعبير عن خحواطره وآفكاره. . 


بجانب آنه یتعلم من خلال هذا أسلوب الربط بين ما يسمعه» وما 
پراه» وما بمارسه فى الحياة. . کما آنه یثری لغته فهمًا» ونطقا. 

إن الإذاعة وسيلة غير مكلفة» خاصة لمن يعيشون بعيدا عن المدن 
رالعمران» ومن واجبات الأسرة فى البيت ربط الصغير بها وجلبه 
إليهاء ومع تراکم المواد النی پسمعها سوف نکتشف آنها فتحت له 
ميجالات واسعة» وآفاق عريضة فى الحياة. 
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شعر الآ طفال 
قصيدة وقصة) 


Converted by Tiff Combine 


شهر الأطفا لا قصيدة وقهةا 


فى تقديرنا أن الشعر للأطفال له نفس أهمية القصة والحكاية› 
بل قد يتجاوز ذلك إذا كان يحكى قصة. . ولسنا فى مجال مقارنةء 
لکنا نريد أن نتعحدث - ونحن م عكاظ والمربد - عن الأطفال» 
وكيف غادروا فى السنين الأخحيرة ساحة الشعر» والجهود البناءة التى 
يجب أن نبذلها لكى نعيدهم إليها. . إن الأمة العربية أمجبت امرا 
القيس وشعراء الجاهلية العظام» ا ی 
وأبا تمام» والہحترى» والتنبى. .. ثم البارودى» وأحمد شوقى» 
وحافظ إبراهیم» وخلیل مطران» والرصافی» والزهاوی» ومحمود 
حسن إسماعيل» وصلاح عبد الصبور» وأمل دنقل» (رحمهم الله 
جميعا) . . ولدينا من الأحياء کثيرون پثرون شعرنا العربى بروائع 
قصائدهم . وأصبح للأطفال أيضًا شعراؤهم الذين يقدمون لهم 
دواوين غاية فى الجمال بعد أن رَصف لهم شوقی » والهراوی»› 
والرصافى» وكامل الكيلانى» وإبراهيم العربى ذلك الطريق 
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الطويل» وظهرت أسماء لها فى قلوب أبنائنا محبة خحاصة مثل: 
سلیمان العیسیى» وفاروق سلوم» وفاروق يوسف» وفؤاد بدوی» 
وإبراهیم شعراوی و... 3 

والسؤال الذى يطرح نفسه: 

لاذا - والشعر أقرب ألوان الأدب للأطفال - لم يعودوا يلون 
علیه؟ 

وفى محاولة لاوٍجابة» نحن على پقين من أن لقاء الأطفال 
بالشعر فى البيوت قد أصبح قليلاء وقد التقينا بالشعر فى المدرسة» 
وكان كتاب «المندخب من أدب العرب» من أحب الكتب إليناء 
وكنا نقرؤه فور تسلمه» ونحس أننا فى حديقة أدبية بديعة الأرهار» 
وافرة الثمار. 


وحدث تحول کبير. . لم بعد الآباء پحملون إلى البيوت قصائد 
الشعر أو دواوينه» بل إن الإذاعة - ومن بعدها التليفزيون» أهملا 
شعر ال“طفال إهمالا كبيراء ولا أطن أن إرسالهما يتضمن شيئًا 
منه. . أمًا الملجلات» فقلما تنشر إلا محاولات الأطفال الشهرية. . 
فقط بغداد - ودار ثقافة الأطفال بالتحديد - لها عنايتها الكبيرة 
بالشعر وقصائد الشعراء للأطفال» وهى تصدر سلسلة شعرية لهم 
أصبحت رصیدا رائعا يجدر بنا أن قف عنده. 


آنا المدرسة فقد أغفلت صفحات كتبها المقررة قصائد شوقى› 


a 


وحافظ» ومطران» وجبران» والزهارى» والرصافى» وعمالقة 
القصيد العربى» لتحل محلها قصائد سخيفة» وآشعار بليدةء لا 
تمت إلى الشعر معناه الآلوف بصلة. ويفترض أن بحفظ الطفل هذه 
النصوص» التى لا تنفره من الشعر والأدب فحسب» بل قد تنفره 
من الحياة ذاتها. 

فف ات دولة الشعر فى حياة أطفالنا بانفصام وانفصال 
شبکی : شعر عظیم یکتبه کار الشعراء» والاشعر» ینظمه رجال لا 
حبرة لهم فى هذا المجال. . إذنء كان لابد أن تنتهى علاقة الأطفال . 
بالشعر. . بل إنهم غادروا ساحة الأشعار الشعبية التى كنا نحفظها 
وئرددها أثناء لعبنا ونحن صغار مثل: (عَمى يا جمّال) و «يامطره 
ری رّی) و. .. . إلخ. 

إن هناك بعضًا ممن يظلمون الشعر - أروع ألوان الأدب - حين 
يجعلون الأطفال يكرهونه ویضیقون به» ولا يقبلون عليه» إذ 
تفرض عليهم قصائد يحفظونها عن ظهر قلب» بلا حب» وبلا 
فهم.. . وکٹیرون - لعلی من بینهم - يرون أن كل الأطفال 
شعراء» ومحبون للشعر»ء وأن الكبار يفسدونهم ولا يجعلون بذرة 
الشعر وحبّه تلمو فى نفوسهم. . ولابد من جھود کبیرة لکی 
يعودوا للشعر ويعود إليهم. . خاصة بعد أن أساءت إليه المدرسة. 

إن الكبار لا صلة لهم بالموسيقى الشعرية ولا بالعروض الذى 
يميز الشعر عن غيره من فنون القول. 
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والسۇال: لاذا؟ 

وفى محاولة لاوٍجابة نقول: إن ذلك يرجع إلى ما يلى: 

أولا: انحطاط صلة فنون الأدب العربى باللغة العربية» فالمسرح 
عامى» والأغنية عامية» والخطابة على ألسنة القادة والزعماء عامية» 
وااو ا را ا 0 
على نهر من الأخطاء اللغوية البشعة. 

ا اله ي ف ان لدت او انت ان 
جميع الشعراء كانوا يمارسون النقد» والنقد الذاتى على المنابر التى 
كانت سائدة وقت ذاك بالجريدة والإذاعة» ولاسيما البرنامج 
الثانى . . وهذا انتهى تقريبًا. 

ثالئًا: قلة الندوات الخاصة»ء والعلمية» والأمسيات الشعرية. . 
وفى الأولى قلّما يتعرض روادها للشعر» برغم أن الذين يشهدون 
تلك الأمسيات شعراء» أو لهم محاولات لقول الشعر» وليسوا من 
الجماهير التى شىء لتذوقه والاستمتاع به. 

رابعا: التقدير المادى للشعر متواضع . 

حامسًا: إبعاد الشعر عن المجالات والنابر الجماهيرية» كالإذاعة 
- مرئية ومسموعة. 

سادسًا : عدم معرفة المدرسة للغة الطفل وقاموسهء وقيام بعضص 
الو جهين تاليف الشعر المقرر على المدارس - بحکم وظائفهم لا 
شاعریتهم . 
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سابعا: عدم الاحتفاظ بأعمال رواد الشعر» من أمثال: الهرارى» 
وشوقی» والرصافی» وکامل کیلانی» وإبراهیم العربی. . وھنا 
ثذكر محاولاتنا لإعادة نشر أعمالهم. 

ثامنًا: لم يحدث تطوير فى آساليب تقديم مادة العروض 
الشعرى للدارسين» فمارال علم العَروض من أصعب العلوم التى 
درسها الطلبة. 

تاسعا: عدم تقديم الشعر لدور الحضانة ورياض الأطفال إلا 
بالعامية» ثم نفاجىء الطفل بالشعر تقريبًا فى الصفوف العليا 
الابتدائية» فى حين أن الشعر قيمة» بل وعاء للقيم» والقيم تخرس 
من البداية الأولى فى وجدان الطفل. 

وفى أدب الأطفال الإنجليزى باب مهم عن «أغانى المهداي. 
وتکاد تنال احترام آيات الكتاب المقدس . . أما «هامتى ودابتى پھر 
شعار مجلة لأطفال ما قبل سن المدرسة فى أمريكا. . والروس عى 
الجانب الآحر جعلوا للشعر ركنا مهما فى مكتبة الطفل» بل تري 
أشعارهم إلى العربية نظمًا. 

ولا كان من المستحيل الرقى بالمجتمع فى غفلة عن إموقى 
بال فينبغى أن نبحث عن الوسائل لذلك» وحتى لائبدأ “من 
الصفر ينبغى أن نتساءل: ماذا قدمنا فى هذا الجال فى مجللات 
الأطفال» وفى مسرح الطفل (البشری)»ء وفی مسرح العرائس»› رفی 


~64 


gars! 


الإذاعة» وفى التليفزيون» وفى الكتاب المدرسى وغير المدرسى» وفى 
الأععال ا وا و و و 
فلنببحث عن إجابات لدى الذين نجحوا فى تقديم الشعر 
لأطفالهم» وبالذات عند الإنجليزء الذين جعانا لختهم نافذة لنا على 
الأدب خارج نطاق لغتنا. 
قصائد الأطفال عند الشعراء الإنجليز: 
على الرغم من أن الشعر الإنجليزى له أساليبه فى دراسة 
موسيقاه» فإن الأذن الموسيقية تستطيع أن تحس بصلة ما بين 
موسيقاهم وعروضنا. . وعندما نستعيد أغنية «عيد الميلاد» الشهيرةء 
نحس أنها على ورن فعلائن تعلات؛ . مما يؤكد الوحدة الإيقاعية 
للشعر بجميع اللغات. ما البحر المتدارك - وهو على ورن (فعالن 
فعلن فعلن فعلن) - فيكاد أكثر الشعر الإنجليزى للأطفال أن يكون 
عل ورف هاا الجر ومن انر أغائي هاا الس اغب 
«(ماجدولين العجوز كان يملك مزرعة. وفى مزرعته كلب ينبح › 
وقطة تموء» وبقرة» وقرد» وحمار» وكل حيوان يصدر صوتًا. . .٠.‏ 
وهذه أغنية أخحرى من نفس النوع القائم على هذه التفعيلة الراقصة: 
Once I saw a bird‏ 
Come hop, hop, hop‏ 
Solcried, "Little bird,"‏ 
Will you stop, stop, stop,‏ 


And was going to the window 
To say, "How do you do?" 


But he shook his little tail, 


وقد تنبه الشاعر «محمد الهراوى» إلى تشابه الأوران فى شعر 
الأطفال العالى» وهذه أغنية للمطر من أغانى آلات «الباندا» ويكن 
إنشادها مع التصفيق المنتظم . وهل تفعيلة المتدارك إلا ترداد لكلمة 
(تم ٹم تم تم/ تم تم)؟ آی فع" فعلن فعلن فعلن) . 
"Rain, rain, go away‏ 
Come again, another day‏ 


Little Arthur, wants lo play" 


(آها المطر» توقف» واجعل هطولك فى يوم آحر» فإن الصخير 
یرید آن يلعب). 
ومن أجمل الأمثلة على هذه التفعيلة فى شعر ما قبل سن 
المدرسة فى الأدب الإنجليزى هذه التنوة: 
This is the key of the kingdom..‏ 
In thal kingdom there is a city.,.‏ 
In that city there is a town..‏ 
In that lane there is a yard.‏ 
In that yard there is a house..‏ 


In that room there is a bed.. 
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In that bed there is a basket.. 
In that basket there are flowers.. 
In that basket there are flowers.. 
Flowers in the basket, basket on the bed.. 
Bed in the room, ecl., ect... 
(هذا مفتاح المملكة» وفى تلك المملكة مدينةء والمدينة فيها‎ 
شارع » والشارع فيه حارة» وفى الحارة بيت» والبيث فيه حجرة»‎ 
والحجرة فيها سلة» والسلة فيها رهور» والزهور فى السلة على‎ 
السرير فى الحجرة» إلخ إلخ).‎ 
ولزيد من توضيح فكرة صلة إيقاع بعض الشعر الإنجليزى بإيقاع‎ 
بحر المتدارك» نقول: إن الأمر لا يقف فقط عند الشعر فى لغات‎ 
غير العربية فحسب» فصوت القطار القديم الذى كان يسير بالبخار‎ 
هو ترداد لتفعيلات هذا البحر (تشيك توتو تشيك توتو). . فعلن‎ 
وهناك «آغنية وداع» تبداً بصوت القطار» وهى على ورن المتدارك‎ 
(تجاوزا)» وهى للشاعر «آلان سيجار» الذى مات فى الحرب العالمية‎ 
الثانية ء وكلماتها:‎ 
Wish me luck, as you wave, me goodby.. 
With the cheen, not a tear, make it gay.. 


Give me a smile.. 
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Ican keep all the while.. 
In my heatt.. 
Till we meet, once again, you and I? 


. Wish me luch, as you wave me goodbye. 

الملامح الأساسية 
لشعر أطفال ما قبل السادسة: 

تتساءل بربارا ستينر: هل تتذكر أحاسيسك ومشاعرك القدية 
وأنت على حجر جدتك» وھی تمر باصابعھا فی شعرك› وتحکی 
لك حكاية ساحرة؟ أو حين كلت تستلقى على بطنك لتتحدث إلى 
الضفادع ولتراقب النمل؟ وهل تنذكر الالم الذی كنت تشعر به 
حين يبتعد عنك أعز أصدقائك؟ 

وما دمت تثهياً لكتابة الشعر للأطفال فهل تنظ باحاسيس 
الدهشة والعفوية والتلقائية بحيث تحملق فى براءة طفل صغير فى 
فراشة» أو نحلة تطير فوق الزهور. إن هذه الأحاسيس والمشاعر 
ضرورية لمن ينشد الشعر للأطفال. 

إن كتابة الشعر للأطفال مجال التحدى والتخصص»› وآنا لا 
أنصحك بالجلوس وكتابة أى شىء «للأطفال». بل اكتب الشعر 
لنفسك» فإذا ما اكتشفت أن العمل الذى أبدعته يتحدث بشكل 
مثالى يصل إلى حد الكمال إلى الاطفال» فإن عليك عندثذ فقط آن 


تس ق بف 


اتر إلى ا عمك ها کن أن بر قاري الم 

وهنا پتولد سؤال» هو : كيف يمكنك آن تحرف أن شعرك يصلح 
للأطفال أكثر نما هو للفتيان - من غير أن نخفل أن من الشعر ما 
يتحدث إلى جميع الأعمار؟ 
من الملامح الأساسية لشعر الأطفال : 

# أنه قد يتعامل مع فكرة واحدة» قد تكون قيمة: كالصدق أو 
الأمانة.. وقل تکون موقفًا : كالرحلة أو مساعدة فقير. . أو علاقة 
حياتية ' ص الأمء أو ا لمعلم» أو الحيران. . أو إضافة معرفية» أر 
قصة قصيرة منظومة. 

# آنه يتكون من أبيات قليلة لا تزيد فى العادة على اثنى عشر 
بینّاء وهناك مجالات فليلة تتجاور فيها الماظومة الشعرية ٠١‏ سطرًا. 
المواصفات» بل إن على الشاعر أن ينطلق على سجيته» مُطلمًا 
العنان لطاقاته الإبداعية» وصولا بالعمل الشعرى إلى الطول الذى 
يناسبه ويحتاج إليه» وبعد ذلك پآتى دور النشر معزولا تماما عن 
الإبداع» وكما أن كل رهرة تجذب إليها الفراشة أو الحشرة التى 
تناسبها فكذلك الشعر» يجذب الطفل أو ينجذب إليه. 

2 وشعر الأطفال پنبخی له أن پتجنب الأفكار الكبيرة› وان 
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پتحاشى المجردات» وأن يبتعد عن العموميات التى لاأ بمكن تحديدها 
Ea LE OEE E‏ 
الورق حيواتًا بعينه له رقبة جميلة» وجسم رشيق» وذیل حریری 
طويل» ولكن المجردات يستحيل رسمها فى لوحة واحدة محدودة: 
N ONAN NG RG a EG‏ 
و٠‏ 

# وموضوعات هذا النوع من الشعر نستمدها من كل ما يهشم به 
ال ارون ا ا ا 
بحياتهم اليومية واشياهم الصغيرة التى لا يلتفت إليها الكبار. . 
والطبيعة من حولنا كنز لا ينضب» يلهمنا الشعر للأطفال. . إنه 
الشىء الحى المتحرك التنوع الذى يلشط وينبه» ويقدح رناد 
اتفعالاتنا المبدعة: 

# وشعر الأّطفال يحاول الإجابة عن سؤال كامن فى وجدان 
الصغار» ومع ذلك فهو لا يتردد على الستتهم ضمن مثات الأسئلة 
التى يزعجون بها الكبار» وهذا السؤال هو: أين مكان الأطفال من 
هذا العالم الذى خطط وجهز وئظم بحيث يناسب الكبار وحدهم 
فقط» فى نومهم ویقظتهم» وفی حلم وترحالهم» وفی سمرهم 
وجهادهم الیومی؟ 

# والطفل يحس بعجزه» ويحلم بأشياء تنحه القوة» كأن تكون 
له أجنحة كالفراشة مثلاً. 
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#والأطفال يقضون وقاً طويلا فى محاولة فهم أشياء يراها 
الفتيان بديهيات عادية «مثل أن ندفن البذرة فى التربة» فهى فى 
ظلام دامس من كل جانب» فكيف تتحرك الساق العضة بالأرراق 
الأولى إلى أعلى دائمًا بحنًا عن نور الشمس؟)». 


#8 @ 


o 


شعر الأطفال 
في أرضنا المحتلة والمغتصبة : 

إن عیوننا علیهم - سیاسیا ا فلقد 
عودونا على العْدر» لكننا نغفل عَمًا يجرى ثقافيًا فى أرضنا المحتلةء 
وبالذات فى مجال ثقافة الأطفال» ونود أن نكشف عن كم الحقد 
الرهيب الذدى يرضعونهم إياه من خلالهاء والرغبة العارمة فى 
تحويلهم إلى وحوش آدمية فى مواجهة أصحاب الأرض الحقيقيين› 
راشقائهم الت فن كرا و ا عرف لي قوم امن 
شرهم» تنسحب على «الثقافة» و «التعليم». . ومن هنا يآتى اهتمامنا 
بهذه الورقة حول شعر الأطفال داحل هذا الكيان» وقد كتبها «يوريل 
أوفيك»» وهو وروجته يمثلان ذلك الكيان عالميا ودولياء والورقة 
الى نعرض لها قدمها فى الموتقر الخامس عشر للهيئة الدولية لكتب 
الاطفال الذی عقد فی اثیناء ما بین ۲۸ سبتمبر و ۲ أكتوبر عام 
7م 

يقول «أوفيك»: إن الترات العبري يحوى عبارة تقليدية مقتبسة 
من العهد القديم» تعلى «الكاهن ا مواجهة النبى»» وهی تشير 
إلى التناقض بينهما فى شخصيتهما وآرائهما. . الكاهن يثل الناس 
الواقعيين الذين يعيشون حياتهم اليومية» فى حين يحلق النبى فى 
العوالم العليا والسماوات . . (نلحظ هنا أنهم لا يرون الكاهن 
مكحملا لرسالة النبى» بل هو متناقض معه) وموضوع الشعر 
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والأطفال يحوى عنصرين متناقضين: (الشعر فى مواجهة عصر 
التكنولوجيا». . إن كهنة التكنولوجيا لا يعترفون بأنبياء الشعر. . 
إذ هو مادة خيالية - كما يرى الكثيرون _ لا تمت بصلة بالواقع 
والحياة الراهنة. . ويبدو هذا واضحا فى البلد الذى «أتشرف» 

ويضيف : إن الأطفال هناك يتنفسون جوا من التوتر والحذر مئل 
أيامهم الأولى» والشىء الأساسى الذى يهم غالبيتهم ويبحثون عنه 
فى الكتب هو النمائّات» والصواريخ» والقذائف الموجهة» 
والغواصات . . وقراءات الأطفال عندهم مقسمة إلى ثلاث مراحل: 
سنوات ما قبل القراءة» عندما يستمعون إلى أغانى المهد 
ويحفظونها بسهولة» ويكررون ترديدها. . ويقراً الأطفال المبندئون 
الأشعار القدية المشهورة» لكنهم فى سن القراءة الأساسية (۸ - ٠١‏ 
سنة) بتجهون إلى «المخامرات»» بحتًا عن الهوية المامثلة فى آبائهم» 
وإحوتهم الكبار» والأبطال» وهم خلال ذلك يباعدون ما بينهم 
وبين الشعر» وقلّما يقرءون باختيارهم شيئًا منه. . ولکنهم بعد 
أعوام قليلة. . فى سنوات الرومانتيكية - مابعد الثالثة عشرة - 
بعودون للشعر» خاصة الفتيات» للتنفيس عن مشاعرهم من خلال 
الشعر الغنائى . 

وفى تقدير ذلك الكاتب أن هذا وضع غير مرغوب فيه» فإنه فى 
عصر «التكنولوجيا» يجدر أن يكون للشعر دور ومهمة رائعة فى 
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حياة الطفل الحدیث» أکثر وأکبر منه فی آی عصر آخر› یہشر 
بعالم جديد يختلف عن واقع عالم اليوم الذى يعيشونه» عالم من 
الإيقاع والأغنيات» ملوء بالجمال والخيال. . . ألم تكن هذه دائمًا 
هى المهمة الأساسية لشعر الأطفال؟. . لقد ابتعد الشعر عن الحياة 
البومية» برغم قيمته» وإشاعته جوأ من المرح والخيال والخبرات» 
ومحاولة أن يجعل الطفل يهرب من ضغط الواقع من حوله. . ومن 
جانبنا نحن العرب - والشعر قيشارتنا - يختلف الأمر» إذ نجد إصرار 
من جانب شعرائنا على أن يقدموا لأبنائنا قصائد حديثة تترنم 
بالاضى وأمجاده. . ونجد فيها حًا إنسانيًا» وشفافية» ولأننا نريد 
أرضنا ولا نستطيع أن نرفع إصبعنا عن جرحنا فإننا نتغنى بهاء 
وللشدهاء ولنشد لها. . وأطفالنا يحفظون مقولة إخناتون: (من 
أحرج السيف من غمده مات به)» وهم لن يخرجوه إلا من أجل 
الحق والعدل» ومن جانبنا لا نثير فى نفوسهم الكراهية والحقد 
والعنصرية كما يفعل الآخحرون حين يتركونهم للنفاثة والصواريخ › 
وهى على المدى الطويل لن تجديهم» إذ تلفظ الأرض الأجسام 
الغريبة» ويأبى الشعر الصادق إلا أن يعلن اة الدنيا غلابًا). . 
و «ما أنحل بالقوة لا بسترد إلا بالقوة». . وقد كانت قصائده سبيلنا 
للانتصار فى المعارك القدية» إذ كان هو الإعلام» والطبل المصاحب 
للقتال. . ا الأوقات يردد: «طلع البدر علينا. ٠.‏ تلك 
الأبيات التى رددتها الطفولة استقبالا محمد بن عبد الله» (صلى الله 
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عليه وسلم)» يوم وصوله إلى المدينة مهاجراً. . وقد عاد بعد 
سنوات عشر إلى بلده» لان نصر الله جاء والفتح . 

وقد زرت مدرسة أطفال فى قرية من القرى» ولم تكن مفاجأة 
لى أن مديرها قد أعلن عن مشروع «دقيقة للشعر» فى كل حصة» 
فيقف طفل فى لحظة ما خلالها لیلقى بيتا بختاره أو بيتين» وهناك 
تنافس فى الاختيارات» وفى نهاية الأسبوع هناك كتاب هدية لمن 
أحسن وأجاد الاختيار والالقاء. . لكن المغاجأة الحقيقية كانت فى 
اخحتیار بعضص الأطفال لأبيات من قصائد لمحمود درویش » وسمیح 
القاسم» وصلاح عبد الصبورء وعبد العزيز المقالح» بجانب فحول 
الشعراء القدامى.. وكم أبهجنى أن أجد مكتبة المدرسة عامرة 
بالدواوين» وأن أجد الأطفال لا يقفون عند الهراوى وسليمان 
العيسى» بل يتجهون إلى شعر الكبار يفهمونه ويستوعبونه. . . فهل 
يعمم هذا؟ 

نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسة لأدب المحثل للأطفال عامةء 
وشعرهم لهم خاصة. . إذ تحولت قصائدهم إلى e‏ پغرسونها 
فى صدورناء ناعتين إيانا بكل السوءات البشرية» مرسبين فى لفوس 
صغارهم كل ما يمكن أن يلاها ويفيض عليها بالمقت خير آمة 
حرجت للناس» فى وقت يريدون فيه أن يفرضوا علينا ألا نحكى 
تاریخهم لابنائنا فى مدارسنا. . وأطفالنا پعرفون أنه مامن بیت 
عربی إلا له شهداؤه بأيدى هؤلاء» و«بحر البقر» ماثلة فى 
أذهانهم» محفورة فى قلوبهم. 


إننا بعد هذا الاهتمام الكبير - من جانب مصرء والعراق» 
وريا والغرت والأرذن ب بعر الأطفال» وبعد إقامة 
المهرجانات والندوات وحلقات البحث الخاصة بهذا الشعر» وعند 
الاهتمام بالشعر فى المدرسة» سوف نعيد أبناءنا إلى ساحة عكاظ 
الت ورف فان الجر العري من جدود غل ال ا اة 
امریء القیس والننبی وشوقی . 

زل ها ل لک تحت الالال في ال دعي ان 
نضع بين أيديهم روائع قصائد كبار الشعراء العظام» وأن تتضافر 
جهوة البيت والمدرسة فى هلا السبيز وان تشارك أجهرة الإعلا: 
إذاعة» وتليفزيون» وصحافة» فى تقديم الأعمال الشعرية للأطفالء 
بل بالإمكان أن يسهم المسرح بتقديم المسرحيات الشعرية 
وال وبريتات» باللغة الفصحى لكى يتعردها الطفل . 
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المراجحع والكتب الصادرة عن 
شعر الأطفال و أغانيهم 


- تید هیوز . . 

أحمد شوقی . . 
ا 

- معروف الرصافی . . 
کال اد :: 


ا ار 


اا پو ٠‏ 


- بهیجة صدقی رشيد 


- أحمد عيسى بك. . 


صناعة الشعر(دار ثقافة الأطفال - بخداد). 
ديوان أحمد شوقى(دار المعارف . القاهرة) . 
ديوان الهرارى (هيغة الكتاب - القاهرة).' 
ديوان الرصافى(دار ثقافة الأطفال - بخداد) 
دیوان کامل كيلانى(هيئة الكتاب ‏ القاهرة) 
ديوان إبراهيم العرب(هيئة الكتاب - القاهرة) 
شعر الأطفال(هيئة الكتاب - القاهرة) 
.. أغان وألغاز شعبية مصرية (عالم الكتب 
القاهرة) . 
الغناء للأطفال عند العرب (وزارة المعارف 
القاهرة). 


کا 


5 بلقیس عباس وعفت عیاد. . آغان جماعية (دار ابو الهول ا 
القاهرة) . 

عبد التواب پو سفا. . سلسلة (غنوة وسحدوتة) (الدار المصرية 

E E 
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) العربى - القاهرة). ) 
- دراسات باللغة الانجليزية . . (ندوة الشعر للأطفال - أثينا - 
(e ۹Y‏ . 


دواوين شعر الأطفال (با لإ نجليزية). . إدوارد لير وآخرون . 
دراسات وبحوث احلقة الدراسية الاإقليمية لعام )14۸۸ م( حول 
الشعر للأطفال ‏ القاهرة من ۲٤‏ - ۲۷ نوفمبر ۱۹۸۸م (هيئة الكتاب 
القاهرة). 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


شهرالأطفال نشيهةا و أغنية 
مچ ر ر ص 4 u‏ 
(روحوا القلوب ساعة» فساعة. . 
فان القلوب إذا كلت عميّت). 


(حدیث شریف) . 


e o ¢‏ 
سالت مليعة طالبا تخرج فى كلية العلوم 
بامتيار مع مرتبة الشرف: 
ا اف 
آجاب : آم کاشوم. 
وأضاف: لولاها ما استطعت احتمال ساعات الاستذكار. 


لډ لو ل 
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(حرمان الصغير من الترديدا. 
و 
(الإمام الغزالى). 

درج أساتذة الطفولة على آن يحددوا أهدافهم بالنسبة لها على 
آنها: التربية» والتوجيه» والنثقيف» والتعليم . . وأخيرا «الترويح»› 
وأراه معادلا موضوعيا للأهداف الأربعة الأولى » وأراه ضرورة حثمية 
تواکب کل هدف منها» فضلا عن کونه فی حد ذاته هدقا قائمًا 
بنفسه» وله أهميته الخاصة فى إمتاع الطفل» وجعله مقبلاً على 
الحباة راضيًاء ومبتسمًا» وسعيدا . . وإغفال هذا الجانب وعدم العناية 
به سوف يحول الثربية إلى شىء ينفر منه الطفل» ويبتعد عنه› 
وبذلك نفقده متابعاء ومستمعاء ومشاهداء» وپتبدد اثر کل هذه 
التربية فيه» وتصبح بلا جدوى . 

إن التركيز على «احتياجات» الطفولة وحدها يبعدنا عن مجالها 
الحقيقى» إذ «تحتاج» الطفولة آيضًا إلى إرضاء ميولها ورغباتهاء 
وإمتاعها. . وإذا كان البعض - مثل والت ديزنى - يخاطب فيها 
غرائزها وميولها فحسب» فذلك ترف لا نتحمله» وأسلوب تربوی 
ق . الطفولة في حاجة دائمة إلى ضفيرة من «الرغبات» و 
«الاحتياجات) معا. . والسر الحقيقى فى عدم نجاحنا معها هو عدم 
قدرتنا على صنع هله الضفيرة بشكل عضوى بجتذب الطفل ويعطيه 
الضرورات فى وقت واحد. 


ا 


والأغنية نموذج طيب للمادة الترويحية» إذ هى تضم بين جوانبها 
عناصر تكفل لها الحاذبية : 

RE ANE‏ اف اک 
ذلك لا يحول بين الطفل وبين فهمها واستيعابها» وتردیدها بشکل 
CETTE‏ 

# إنها كلمات موقعة» منغمة» منظومة» حتى لو لم نحتو على 
مضمون» فيكفى آنها تريح أذنه وقتعه. . فما بالك بها كلمات 
شعرية ذات معان عميقة؟ 

ا ا و ا ف ن ا ا 
مثوافقة » راح إليها الأذن وتستسيغهاء ونتقبلها فى رضا وسعادة. 

# وتلنقى الكلمات والموسيقى واللحن مع الأصوات والاآداءء 
الأمر الذى يثمر شيئًا أليمًا للنفس وللوجدان. 

كل هله العناصر تتضافر لتقدم مادة ترويحية جذابة ومتعة. 
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الأغئية والمؤسيقى 
فى أجهزة الإعلام: 

الموسيقى هبة السماء للأرض وللآذان» فمن أشياء محسوسة» 
قل شير الا وخ الجر ب اماع الان ان 
يلتقطهاء» ويكتبهاء ويؤلفها وفق «سلم» خاص» ليجعل منها فنا 
عريقاء جديرا بإنسانية الإنسان» وعندما صاغ كلمات موقعة منخمة 
ضفرها بالموسيقى» فصارت أغنية» وأصبحت فا جديدا» والطفل 
يحب هذه الفن» ويعشقه» ويتطلع إليه: عارقًا ومدشدا ومغا. . أو 
على الآّقل مستعمًا مستمتعاء ومن أجل هذا يجب أن يكون للطفل 
موسيقاه وأغانية» التی تولف وتکتب وثلحن وتعزف له وحده» 
ليشب والانغام تملأ أذنيه وأقطار نفسه» والكلمات تأخذ بيده إلى 
طريق سوى مقترنة بالدحن. 

أ ف ف مال اي رالا ا او لخر 
وتدرپبه على الاستماع إليهاء والاستمتاع بھاء کما تستهدف إعلامه 
باخبارها قدا وحديثاء وتعريفه بأعلامها على المستوى العالمى» 
والإنسانى» وعلى المستويين: الوطنى والعربى» أمثال: سيد 
درویش» وآم کلثوم» وشوبان» وعبد الوهاب» وتشایکوفسکی › 
وفیروز» والآخوین رحبائی» وزکریا أحمد» والقہانی و... 

إن الطفل سين يجه للاستماع اللموسيقى-والاغانى» فإنة وف 
يتدرب على فن الاستماع دون أن يقاطع - وما أكثر ما نفعل فى 
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لقاءاتنا واجتماعاتنا - وسوف يتعرف إلى الموسيقى بأئواعها والغناء 
بألوانه» وصولا إلى «السيمفونيات)ء كما أن باستطاعتنا أن عله 
يتعرف إلى الآلات الموسيقية» للتمييز بينهاء فيعرف آلات النفخ»› 
والآلات الوترية» إلى غير ذلك من آلوان المعرفة بالموسيقى 
وعالمهاء والغناء ودنياه. . وحاجة طفلنا للموسيقى والتربية 
الموسيقية وللغناء والإنشاد ماسة وشديدة. 


وأجهزة الإعلام لابد أن تضم برامج الأطفال فيها قسمًا خاصا 
بالموسيقى والغناء» يقدم للأعمار الصغيرة برامح تستثير اهتمامهم 
بها» مثل: (على أصابع البیانو) أو (تعالوا نغنى معًا)» أو شىء 
من هذا القبيل» أما من تتجاور أعمارهم اثنى عشر عاما فلابد من 
برنامج يشارك فيه الموسيقيون والملحنون والعازفون» يعرض لهم 
تاريخ الموسيقى» وألوانهاء ويشرح ويحلل أشهر مقطوعاتها 
ومعزوفاتها» ويقدم أعلامها ومؤلفاتهم. . ويجب أن نشجع 
أصحاب المواهب الموسيقية والغنائية» ونفرد لهم بعض الوقت› 
يقدمون فيه ماذج من أعمالهم وأغانيهم الفردية والحماعية . 

ولقد فجر «أديسون» ثورة فى عالم الموسيقى والغناء حين نجح فى 
تٽسجیل الأنخام والأصوات وإعادة الاستماع إليها» واستطاع بذلك 
آن ينشرها على أوسع نطاق» وخحصصت لها موجات وقنوات 
كاملة . 

ومنذ ققدم «ماركونى» للدنيا هذا الصندوق السحرى المسمى 
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«الراديو»» وأجمل ما يهديه لستمعيه «الموسيقى» و «الغناء»» ولسنا 
فى حاجة إلى أن نشيد بهماء أو نتحدث عن تأثيرهما. . إن نشيد 
«المارسپليز» فى الثورة الفرنسية» ونشيد الله أكبر»» و«والله زمان يا 
سلاحى» أثناء العدوان الثلاڻى على مصر عام ١١۱۹م»‏ كان لهذه 
الأناشيد دورها الكبير فى حماسة الجماهير» وانتصار الحرية والحق»› 
والرحاء والمساواة. . وعلى المستوى الفردى ما من شىء يهز المشاعر 
ويرقيها ويهذبها ويشذبها كالموسيقى والغناء وليس الإنسان وحده 
هو الذى يطرب لهاء بل أيتًا اليوان» وتكفى نظرة إلى الحيول 
العربية وهى ترقص مع الأنغام دليلاً على إحساس الحيوان بالأنغام» 
ولقد قیل إن تجارب أجريت ثبت معها زيادة إدرار الأبقار للألبان 
مع سماعها للموسيقى والغناء» ومن الثابت فعلاً أن الإنتاج 
الإنسانى يتضاعف إذا عمل مع الموسيقى والغناء. . وليس ذلك 
حال الإنسان المنحضر فحسب» بل إن الإدسان البدائى ليتآثر كثيرا 
بهما. . وفى هذا يقول أفلاطون: 

۲ل پستطبع مخلوق صغیر ۔ ایا کان ۔ أن يحفظ بدنه أو صوته 
ساکتاء فکلها تحاول أن تصدر حركات وأصوات وهی نش 
وتلحنی » وترقص وتمرح کانھا فی سرور وطرب. والإنسان متمیز 
فى ذلك عن بقية المخلوقات بأنه ملك الحاسة اللمالية»ء 
وهی اا ی ا يدرك ویست يستمتع بالويقاع والنغم. 
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فی آذان الأطفال : 


رن کد و ل إلى ار ان ا وا 
فلاشك أن الإنسانية قد أدركت الكثير عن قضية الطفل والموسيقى 
والخناء عبر رحلتها قبل افلاطون وإلى اليرم.. وفى حفلات 
االسبوع» دايا على أن دى «الهارتا وتضدر اضراتا غالا فرت ان 
الرضيع» ونغنى بكلمات شعبية» بعضها ينبو عن الذوق» مثل: 

«اسمح كلام أمك» ولا تسمع كلام أبيك). 

أو العكس. . فقد سمعناها على الوجهين» وشعرنا بسخفهاء 
حاصة إذا قرأنا أن الآباء فى فلسطين المحتلة ينشدون فى أذن 
الرضيع نشيد «أرض اليعاد)» ا الله المختار». . 

والطفل لا يعى شيئًا من هذا الذى يسكب فى أذنية» لكنه يتأثر 
به وجدانیا» وکان نبی الله محمد - صلی الله عليه وسلم - ينصح 
الصحابة ان سدوا في آُڏن الرضيع بالأذان الذى يثادى به للصلاة 
«الله أكبر .. الله أكبر...٠.‏ 

ولعل هذا أول لقاء في الحياة بين الطفل من جانب» والموسيقى 
والغناء من جانب آخر.. وهو يلتقى بها بعد ذلك فى تلك 
الأصرات والكلمات المنعّمة التى يدلل بهاء أو التى يحاولون بها 
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إسکاته حین يېکی» ٹم ثلك العباراتثت الرتيبة الى ا ۰ من أجل آن 
ينام : 

«اسكت اسكت وآدبح لك جوزین کتکت». 

نام نام وأدبح لك جوزین حمام) . 

والرضيع ل حاحة به إلى زو جن ار زوج حمام» ولکله السجم 
والنخم والموسيقى التى تشعر الصغير بالطمانينة. . وتنوالى هذه 
الحبارات المنغمة مع الخطوات الأولى للطفل . 

تيه تيثه» حطى العتبة) . . وقيل «العقبة). 

E‏ تعنى أيضًا أن يخطر الصغير 
ويعبر «العقبة)» أى عقبة على طريقه . . وتستمر العبارات تنخنى به 
الأمهات للأبناء جميعًا حًا وتشجيعاء بعد أن يستطيع الصغار السير 
على الأقدام» ثم استعمال أجسامهم فى التعبير عما يجيش فو 
أنفسهم بالعركات الإيقاعية» وتحريك اليدين والقدمين والرأس. 
وقد آدرك الآباء قدرة الأبناء على ذلك منذ سن مبكرة» فصاغوا ل 
عبارات وأغنيات» ونظموا أبيانًا قصيرة» نطقوا بها منغمة موفعة: 
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ناريخ أغنية الطفل العربى : 

فى طفولة الإنسانية كانت هناك موسيقى وأغنيات بدائية» بل إن 
البعض يتصور أن «حواء» قد غلت من أجل «قابيل» و «هابيل»ء 
وهدهدتهما قبيل النوم. . والزمن الذى بنيت فيه الشواهد الحضارية 
۔ کالأھرام ۔ لم یکن رمتا صامتاء بل کان ملوء! بالشدو والغناء 
خلال الصيد» والبناء والحصاد. . وربا بدأت الهمهمات رالاأغنيات 
قبل الكلمات» وقبل أن تولد اللغة بشكلها المتكامل . 

ويمر الطفل بمرحلة التقليد والمحاكاة» وتحكمه نفسية القطيع فى 
الل اوی وو ن ا اا کر 
يشاركونه» ونجد أنفسنا وسط «کورس» يؤدى معا الصرحات - أو 
الضحكات - وتصبح مهمة المدرب الموسيفى لا تتجاور ضبط 
الإيقاع . 

وقد نشآت ثمرة لهذا أغنيات شعبية» رددها الأطفال والكبار فى 
كل العالم» على الرغم من أنها مجرد كلمات لا تحمل آية معان» 
قط هى موثعة منظمة منعمة لا أكثر ولا أقل.. ومن أمثلتها 
بالعربية: «الثعلب فات)» و«حادى بادى)» واعم پا جمال)» 
و«ياطالع الشجرة). . وهناك دواوين كاملة من هذا اللون فى اللغات 
الأجنبية. . من أمثلتها: «همبتى دمتى) و «ديكرى ديكرى دوكا» 
وغيرها. وقد اشتهر بهذا اللون من الأغانى الموقعة التى تحتوى على 
عپارات بلا معان معقولة الشاعر الشهير «إدوارد ليرا . 
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ويقول د. حسين نصار فى كتابه (الشعر الشعبى العربى): إن 
الآداب الشعبية جمیعا عرفت أغانی المهد والطفولة» وإ العرب لم 
پتخلفوا عن غیرهم فی هذا اللون من الأدب» وسموه اتر قيص 
الصبيان»» ووصل إلينا منهم عدة مقطوعات كانوا يغنونها 
لاہنائهم» ونکشف هذه المقطوعات الفضائل الى کان العربى پحب 
آن یتحلی ہھهاء والمغاحر التی کان يرنو إلى أن قوم بها هو أو 
أبناؤه» لذلك تعد من الوثائق التى قشل آمال المجتمع العربى فى 
عصوره المعخدلفة. 
كرية يحبها أبوها 
NE‏ 
ل a‏ ا ان ښیو ها 
وقال الزبير بن عبد المطلب وهو يرفص ابنته أم الحكم : 


ا 
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ما الرلد بين الأغنية أنه كان يرجى منه أشياء كثيرة. . وقد 
تکتفی أمه بآن تعبر عن حبها الشديد لهء فتقول : 
حب حب الشحيح لاله 
قد كان ذاق الفقر ثم ناله 
وقد تصفه بالذكاء واليقظةء ومن مظاهر ذلك قلة اللوم وحفة 
الرس : 
أعرف منه قله النعاس 
وخحفة فی رأسه من رأسی 
وقد تصفه بالعفة والكرم» والمجد والوفاء. . وينقلون عن الزبير 
ابن عبد المطلب أنه قال وهو يرفص أخاه العباسى : 
إن آخی اعباس» عَف ذو کرم 
فيه عن العوراء إن قيلت صَمم 
یرتاح للمجد ویوفی بالذمَم 
وينحر الكوماء فى اليوم الشيم 
أكرم بأعراقك من خال وعم 
ويرى البعض أنها أغنية وضعت بعد الإسلام» إذ هى تقول: 
إنه أكرم «عم»ء وتشير بذلك أنه عَم لرسول الله» (صلى الله عليه 
e‏ 
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وقالت أمٌ الفضل بنت الحارث الهلالية وهى ترقص ابنها 
عبد الله بن العباس: 
للت فاي وٹکلٹ بکری 
إن لم يسد فهر وغير فهر 
وعاتبت روج - زوجها - والد طفلتها الذى تزوج من أخرى 
لأن الأولى لم تنجب له ولد فقالت لوليدتها» وهى نرقصها: 
ما لأبى حمزة لا يأتينا 
بر ئ اع ا 
غضبان الأ ئلد البيا 
تا الله ما ذلك فى أيدينا 
Ee EG Eb‏ 
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Converted by Tiff Com 


منذ قجر ال سلام 


Converted by Tiff Combine 


الدين والخناء من فجر الإسلام 


ولا يرقا أن تير لى ولك لار االدى بر انه ي إلى 
العقيدة» وهی منه بريئة › لاله بريد أن يحرم الناس من هله المتع 
الى أحلها الله» بل إن البعض بحرمها (الصورة - الأغنية - النغمة - 
اللعبة). . ويقول ھؤلاء: إن هذه آمور تھی عن ذكر الله » ولو نهم 
تمعنوا لحمدوا الله وشکروه عليها» إذ هى تمنحنا - والصغار - قدرً 
كبيرا من فن يشبع الوجدان» ويجمّل المشاعر» ويجعانا أقدر على 
م 
تحمل أعباء الحياة. 

ركان امسلمرن بحو الكير من الناسبات العام الماع فى 
أوقات السرور» تأكيدا للسرور وتهييجا له» وهو مباح إن كان 
السرور مباحًاء كالغناء فى أيام العيد» وفى العرس... إلخ).. 

رق لاال ررر تن ار ن وار ف ووت ال عا 
ا ا و اا واا اا 
يشتركون معا فى هله الأفراح ويحيونها بالغناء والرقص» ويعزفون 
بالآلات الموسيقية المختلفة. ووصفت السيدة عائشة (رضى الله عنها) 
ماكان يفعله الأّحباش فى المدينة فى أعيادهم» إذ كانوا يرقصون 


کے 


ويلعبون بالدرق والحراب فی مسجد رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)» ووصفت أيضا بعض الاحتفالات بعيد الأضحى › فقالت: 
سے ر ت 
«دخحل علی ابو بکر وعندی جاریتان من جواری الاأنصار تلعبان 
وتغنیان با تقاولت به الأنصار يوم بعَاٹ ۔ ولیستا مغنیتین - فقال 
- آبمزمور الشيطان فى بيت رسول الله؟.. وذلك فی بوم 
a‏ إن لکل قوم عیدء واد 
وقرف الأنصار لحا صبة بحب الغناء» والیل إلى الحتفال 
بالأفراح والمناسبات» قيل إن السيدة عائشة رافقت عروس أحد 
الأنصار يوم زفافهاء فلمًا عادت سألها الرسول (عليه الصلاة 


والسلام): 
- أهديتم الفتاة إلى بعلها؟ 
قالت: نعم . 
قال : فہعشتم معها م پغتی؟ 
قالٽت: لا. 


فقال: أو ما لمت أن الأنصار قوم يحبون الغزل؟ 
وقد احتفل الرسول (صلى الله عليه وسلم) بزواجه من خحديجة» 
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ورواج علی بن آپی طالب من فاطمة احتفالاً کبیرا عى فيه حمزة 
اہن تیم ٠‏ وعزف فيه عمرو بن آمية الضمرى على الدائرة. 

وقوبل الرسول (عايه الصلاة والسلام) عند الهجرة بالغثاء من 
قبل الأطفال والنساء» وكان الغناء مصحوبًا بالدفوف . . وأنشد 
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طلع البدر علينا من نيات السسسوداع 
وجب الشكرعلينا مادعا له داع 
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر الساع 
جت شرفت المدينة مرحباً يا خسير داع 
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كتاب فريد عن الغناء للأطفال العرب : 

أول لقاء للطفل مع الأدب يكون بالغناء له» وبترديده للغناء» 
ومن خلاله يتعرف على الكلمةء والورن» والقافية» والنخمة» 
والموسيقى . . وفى سن مبكرة جدا تصل إلى أذنية ما سماه العرب 
«أغانى الترقيص). 

صدر «کثاب الفا للأطفال عند العرب» عن «ورارة المعارف 
العمومية» المصرية تاليف الدكتور أحمد عيسى بك» وقد طبع 
الكتاب بالمطبعة الأميرية بہولاق عام ۱۳۵۲ه / ١۱۹۳م.‏ 

وفى المقذمة يقول المؤلف : إن ترقيص الصبيان بالغناء والكلام 
لموزون من طبائع الإنسان أنى وجدء حتى لنجدنه فى الحيوان 
الاعجم» |ذ تراه (یهارش) ولده ویداعبه فی صوت لين وحنو کحلو 
الإنسان على ولده. . إن الترقيص للإنسان من أقوم الوسائل لتربية 
الطفل وتنشئته» وغرس جميل الخصال» وحميد الفعال فى ذهله 
قبل أن یشتد» حتی تتمکن من اخلاقه وتنقش فی مخیلته نقش 
القلم فى الحجر. 

وقد اتخ العرب من ترقيص الطفل بالمقاطيع الشعرية بث 
الفخر» والشجاعة والإقدام» والحماسة» والكرم» وإغاثة الملهوف› 
وتوسعوا فى ذلك لبث أغراض أخرى» كاللوم والعتاب» والتبكيت 
والتقريع) . 
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وكان لهذه الأقوال من حسن الأداء وجمال التركيب وسلّك 
الألفاظ وسمو الفكر ما جعل اللغويين يستشهدون بها على فصاحة 
الحروف» ونقاوة اللغة. . إلى هذا الحد مهمة هى أغانى الترقيص . 

وپضیف أحمد عیسی ہك ۔ قبل خحمسین عامًا - نصا يقول فيه : 
اقصدت بتثاليف هذا الكتاب إلى خدمة الأمم العربية عامة» والأمة 
الصرية منها خاصة» لاستصلاح بعض الأخلاق التى طرا عليها 
شیء کثیر من اللخبير. . من : فقد الرجولة»› وقلة الشجاعة» وضیاع 
النعجدة› و ضعف الإقدام» والتغالى فی التجمل والتزین). : 

ویضیف : لم یؤلف فی الترقیص سوی کتاب واحد فی آواخر 
القرن الراب الهيجرى» لحمد بن المعلى الأزدى النحوى اللغوى 
ورائها غير حير الأمة). 

ويكتب الرجل سبعة وعشرين مرجعا طباعة ليون» وجوتنجن› 
وليدن» وإسطنبول» وليبزج» وبولاق» ومصر. وفي مستهل 
الكتاب دعاء للشيماء أخحت الرسول (صلى الله عليه وسلم)» من 
الرضاعة . . وكانت ترقص قائلة: 

هذا أخ لی لم تلده أمى .'. ولیس من نسل ابی وعمی 

ودخحل النبى (صلى الله عليه وسلم) وهو صبى على عمه الزبير 


ابن عبد ا اطلب» فأقعده فی -حجره وقال : 
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محمد بن عبدم ع ر ليش نعم 
ودولة ومغنم .٠.‏ فى فرع عز أسنم 
مكرم معظسم e‏ دام سجيس الأزلم 
و«عبدم» كلمة منحوته من عبد المطلب» وأنعم من النعمة.. 
وفرع الشىء اعلا وأسلم من السنام. . ما العبارة الأخحيرة 
الغامضة اسجيس» الأرلم فهى تعنى الزمان والدهر. . وفى الأغنية 
ودحل العباس بن عبد المطلب وهو غلام على أخيه الزبير» وقد 
رقصه هذا» وأنشد له: 
إن حى عباس عف ذو كرم . .٠‏ فيه عن العوراء إن قيلت صمَم 
5 2 4 
يرتاح للمجد ویوفی بالذمم '. وینحر الكوماء في البوم الشبم 
أكرم باعراقك من حال وعم 
وان الش إل الارة:: 
ورقص الزبير بن عبد المطلب ابنته أم الحكمء فقال: 
يا بعلها ماذا يشم .۰. ساهم فیها فسهم 
والريم هو الظبى الأبيض.. وأجم: لا قرنين له.. يشم 


کا 


وقالت أم الفضل بنت الحارث الهلالية ترقص ابنها عبد الله بن 
العباس : 

کلت انی وللت بکری ۰۰ إن لم سد هرا وغیر فهر 
بحسب العد وہل الوّفر .۰. حتی نوارى فى ضريح القبر 

والفكل هو الموت أو الهلاك. . وفهر : E RS‏ 
اة ا و ال 

ويوالى كتاب الغناء للأطفال عند العرب «تقديم أغانى الترقيص 
لأطفال لعت أسماؤهم بعدما کبروا» وارتبطت بهم هذه 
الكلمات. . ونبتسم لقول فاطمة بنت أسد وهى ترقص ابنتها 


۳ 


قیلاً: 
إن عقيلا كاسم عقيل .٠.‏ وبيبى اللفف المحمول 
N? ۰‏ 
أنت تکون ماجد نبيل .٠.‏ إذا تهب شمال بليل 
و‌ 
یعطی رجال الجی أو ینیل 
الإنجليزية› ومعناهاً هنا : یفدی . وال امف بمعنی السمين› او الذى 
يوضع فى لفَافة. . والشمال: ريح.. بليل: نسمة باردة مع 
و‌ ك 
الندى . . ويل : يعطی . 
على أن هناك بعض أغانى الترقيص شهيرة» ترددت طويلا دون 
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أن نعرف لمن قيلت» ومنها: 
يا حبذا ريح الولد .٠.‏ ريح الخزامى فى البلد 
أهكذا كل ولد .٠.‏ آم لم يلد قبلى أحد؟ 
الخزامى : زهرة عطرة 
وقال الحسن البصری يرفص اہنه : 
ڀاحبذا أروحه ونفسه .٠.‏ وحېذا نسمه وملمسه 
والله يېقیه لنا ویحرسه .۰. حتی يجر ثوبه ویلېسه 
إن هذا الكتاب الطريف الفريد فى مائة وعشرين صفحة» وفى 
طباعة واضحة مشكولة وجميلة. . وهو بحق يبهرنا بعد مرور نصف 
قرن من صدوره. . هل تتيسر إعادة طباعته؟. . أرجو ذلك. 
O E O N‏ 
الآن: ماذا عن مراحل عمر الطفل وعلاقتها بالغناء والموسيقى؟ 
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Converted by Tiff Com 


الموسبقى والغناء 
خلال صراحل الطفولة 


Converted by Tiff Combine 


اموسيقى والغناء خلال مراحل الطفولة 


قلنا إننا نحاول بعد أسبوع من مولد الطفل تنبيه طبلة أذنه» إما 
بدق (الهاون)ء أو بإلقاء (الأذان) فيها. . والطفل يبدا من المهد فى 
النبه للأنغام الموسيقية» بل يحرك أطرافه على وقعهاء وهو فى سن 
ما بين الثانية والثاللة» يتحرك» ويسير» ويمشى» وقد يقفز على وقع 
الأنغام السيطة وهو يطلق (صفارته) كصوت» ولا يبدأ فى توقيع 
أنخام عليها إلا بعد سنواث» غير أنه يستطيع أن ييز بين الأنغام من 
سن مبكرة. . وتجتذبه الموسيقى المرحة» فيسعى إليهاء وما من شىء 
يجمع الأطفال مثل (الطبل والزمر)ء لذلك كان يلجا إليها باعة 
الحلوى وأصحاب صندوق الدنياء وغير ذلك ممن يتكسبون من 
لعب وبضاعة تستهدف الصغار» ومن هذه السن المبكرة تبدأً أجهزة 
الإعلام تدريب الأطفال على الاستماع إلى الموسيقى» وتاول لفت 
أنظارهم وآذانهم إليهاء وتنبيههم إلى هذا العالم الواسع المسحورء 
ويرددون لهم القصص الصوتية الموسيقية» و (الحكايات المصورة). . 


٩٩ 


والقصص عبارة عن أصوات (قطارات مثلا) تتنوع لتصبح شیا 
قرا من الأنغام الموسيقية» وتنداحل معها ألجحان بسيطة تتناغم 
بكلمات مركبة منعمة» لدينا منها الكثير» مثل : 

- یا مطرة رخحی رخی. . . 

وقد حاولنا تقلید هذه القصصس بواحدة من أشهر أغانی ال“ملفال 
اسلعديثة » مثل ' 


کان فيه واحدة سٽ. . عندها اتناشر بنت. . 


فی یوم قالوا لها یاماما. . عایزین توت یا ماما. . جابت لهم 
توٽ. . فى وابور بيقول توت ... كل واحدة أكلت توتة توتة.. 
فرغت الحدوتة. . 

وواضع المزاوجة ما بين (التوتة) و (التوت)» وهو صوت القطار 
عند الّطفال» والقصة بلا أى أهداف تربوية أو تعليمية» فهى مجرد 
كلمات: فيه لخم سبط ٠‏ لهل الأغية فة بال ال اة رراها 
(بابا شارو) فقد تم تلحين الأغنية» وعندما حان موعد إذاعتها على 
الهواء اضطرب الطفل الصغير - وعمره ثلاث سنوات - ولم ينطق 
بالكلمات» برغم تكرار إذاعة اللحن» واضطر (بابا شارو) إلى أن 
يختار من بين (الكورس)» الفريق المصاحب للصغير طفلاً عمره 
عشر سنوات» غنى بدلا منه. وسجلت الأغنية أثناء تقديمهاء 
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رأعيدت إذاعتهاء لكنها ظلت بعيدة عن النجاح المرتقب. . وأ 
(بابا شارو) على إعادة تقد يها بواسطة الصغير ت ابن السنوات 
الثلاث - وجح فی تشجيعه إلى أن غناهاء وتم تسجیلهاء وفی اليوم 
التالى لإذاعتها بصوت الصغير كان كل الأطفال فى الشارع 
پرددونها. . وكل ذلك يؤكد حساسية الأطفال البالغة للأصوات : 
فالكلمات راحدة» وكذلك اللحن› والإذاعة التى تقدمهاء وما من 
فارق سوی أن صوت الصغير الذى غناها آنسسب لهاء ومن هنا کان 
النجاح . 

وما لاىك فيه أن أنغاًا والسائًا بذڏاتها تصلح لعمر معين› ولا 
تصلح لسن آخحرى» فهناك (قاموس موسيقى وغنائى) لاطفل› 
كالقاموس اللغرى› ففى السن المبكرة يكتفى ‏ عزفا وسماعا ۔ 
بالآلات البسيطة» مثل: الصفارة» والطبلة» والرق» والثلث› 
والإكسليفون. . ولسنا نريد أن نخلق من الطفل (موزار) آخر - فقد 
كتب الموسيشى وهو فى السادسة من عمره - وكان طفلا معجزة» 
وکان -حواره رائعا مع الشاب الذى سأله : 

۔ کیف آکتب سیمفونيۀ؟ 

۔ مازلت صغیرا على کتابتها. 

ها اه ف الساسة ن مرك 

۔ ولکننی لم سال أحدا کیف یکتبونها! 
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أغنية الطفل الناجحة 
مواصفاتها وممیزانها : 

قد سال سائل : 

ماهى «مواصفات» الأغنة الناجحة للطفل؟ 

وفى محاولة لاإٍجابة نقول: إن فكرة الأغنية وموضوعها يأنى فى 
امقام الأول» ويجب أن يكون مناسبًا للمرحلة العمرية التى نجه 
إليها الأغنيةء ومن الضرورى أن تكون الفكرة واضحة» والموضوع 
ما يهم الطفل. وأغنية الطفل يجب آلا تتناول أكثر من فكرة 
واحدةء وألا تدور حول أكثر من موضوع؛ وتأتى بعد ذلك بساطة 
الكلمات وحسن اختیارهاء بحیث لا تخرج كيرا عن قاموسه» ولا 
بأس هنا من التكرارء إذ هو مع الأطفال متع» وهم ليسوا كالكبارء 
إذ لا يشعرون بالملل إراء ذلك» بل العكس هو الصحيح» وكثيرً ما 
تستهويهم أغنية» فنزاهم يرددونها مع المطرب أو المغنيين إذا كانوا 
جماعة. . كما أن الأغية إذا ما صنعت فى قالب درامى أو قصصى 
EEN E E a‏ 
للقول إلى أن الاخحتيار لبحر الأغنية وورنها يقف وراء نجاحهاء 
والبحور الطويلة بالطبع لا تصلح لهم» بل لابد من أن تكون 
المقاطع قصيرة» منخمة» موقعة. . وكثيرون يستخدمون كلمات 
صوتية يطرب لها الصخار (فى وابور بيقول «توت»)»ء وتقليد 


ت 


أصوات: الحيوانات» والآلات. والطبيعة» والبشر» متم لهي 
ویدحل السرور على قلوبهمء شريطة أن يتسم ذلك بالمرح. 
وإيقاع آغنية الطفل E gS‏ 
فذلك طابعهم وطابع العصرء اما الغناء الممدود البطىء هر الذى 
يشعرهم باللل ویصرفهم عنه. 

وقد تكون الأغنية قائمة بذاتهاء وقد تدخل فى إطار عمل تثيلى 
درامی» کالأوبریٽت» وهنا لاہد ان تستخدم بشکل عضوی» والاً 
بحس الصغير أنها مقحمة على العمل» بل يشعر أنها من صلبه» 
وجزء لا يتجزأً منه» ولها دورها الأساسى» بحيث أنها إذا سقطت 
من العمل سقط العمل بالكامل. 

وكثيرًا ما تستخدم الأغنية كمقدمة للبرامج» لاجتذاب الأطفال 
إلى عمل بذاته» وقد تكون مقدمة لبرامج الأطفال ذاتها. . وة 
أسىء استخدام أغنية الطفل فى السنوات الأخيرة» خاصة الفلكلورية 
منها فى الإعلانات» وذلك بالطبع مرفوض من جانب الذين 
ينشدون المحافظة على التراث والقيم الترائية» الأمر الذى دفع 
باليونسكو للتدحل فى هذا الأمر» ومناشدة المؤلفين والموسيقيين عدم 
استغلال «الموتيفات» الشعبية فى أعمالهم بشكل يدمرها أو بسىء 
اا د ا لفن ا ان هة اغا ا موي اغا 
وپجتبهم ۰ لذلك فإنهم يسطون عليها» وياخذون منهاء 
يبضيفون إليها صورة لا تحتفظ لها برونقها وجلالها ا 
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وما يزيد الأمر سوءا أن تستخدم فى الإعلانات التجارية وفى ترويح 
السلع» الأمر الذى يسىء للتراث وللأطفال معًا. 

وهناك قضية تلور بين وقت وآنحر : 

- هل يغنى الكبار للأطفال أم بعّنى الطفل للطفل؟ 

وهلا السؤال كيرا ما يثار حول كثير من قضابا ثقافة الطفل. . 
وى تصورنا أن محاولات الأطفال للتعبير: كتابةء وتمليلاأء وغناي 
ما هى إلا تدريب لهم ومحاولة للكشف عن مواهبهم . . أما الثقافة 
الحقيقية للأطفال فلابد أن يبدعها أناس كبار لديهم الموهبةء 
والصبر» والفهم» والوعى» على أن يصقلوا كل ذلك بالدراسة 
والتدريب . . وهنا لابد أن ترد تلك العبارة الشهيرة: 

أن تمل للأطفال وتؤدی يجب أن يكون بشكل افضل ما نمثل 
وتؤدى للكبار» والذى يقال عن التمثيل ينطبق على الكلام عن 
الغناء والموسيقى » والتاليف والكتابة» والرسم» وعلى غير ذلك من 
فنون تقدم للأطفال» إذ إنها تحتاج من صاحبها أن يكون موهوبًا 
متمكنا من فنه أول» ودارسًا للطفرلة ثانيًاء وساعتها نستطيع أن 
نقول: إن فى استطاعته أن يبدع فى كتابة الأغنية أو تلحينها أو 
أدائها . 
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الأغنبا والموسيقى 
هدف ووسيلة : 

الأغنية فى ذاتها متعة» وسبيل لزرع الثُل» وتقديم المعلوماتء 
وإثارة الأفكار. . بل هى وسيلة لتقريب الشعر للأطفال وتقديمه 
إليهم. . وموسيقاها بالنسبة للأذنين كالصورة للعينين» والطفل 
تی عنھا روید ويصبح قادرا على قراءة الكلمات دون حاجة إلى 
اللحن أو الصورة.. وقد غاب طفلنا العربى عن ساحة الشعر - 
الذى هو فن العروبة الأول - حتى إن هناك إحصائية تقول: إن /٣‏ 
فقط من الأطفال هم الذين يقرءون الشعر الماشور فى المجلات» 
والباقون مرون عليه عابرا باعتباره كتلة تشكيلية داحل الصفحة. 

والموسیقی - فی رأی شاعر الأطفال فاروق سلوم - مطالب بعدم 
إغفال الحركة الديناميكية التى يتمتع بها الطفل» وطابع المرح»› 
وإعطاء الكلمة حجمها الصوتى ومكانتهاء وتناوب الصوت والنخم 
والغناء مع الأداء الموقع» مع مراعاة طابع البساطة فى اللحن» با 
يكفل تصور المعنى والابتعاد عن التعارض» وتوخى التكرار» وتجنب 
الألحان المعقدة» والسلالم والمقامات الصعبةء واستلهام الموسيقى 
العربية الأصيلة وتبسيط ألحانها ما يكفل أداءً موسيقيا متكافثًا مع 
الكلمة» ليعطى الأغنية الموجهة للطفل طابعهاء ويجعلها وسيطا 
موضوعيا لهدفین مزدوجین: تربوی: فى إطار المران وإثراء الحس 
الموسيقى . . ولقافى: من خلال المعلومة» والقيمة» والفكرة التى* 
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پرا إيصالهاء فضلاً عن دورها اللغوى الذى يكن أن تؤديه بيسر 
ا 

إننا کثیرا ما نسمع الأطفال پتخنون بكلمات ليست ضمن 
قوامیسهم اللغوية» وتدهشنا قدرتهم على نطقها وترديدها 
كالببغاوات. . ومحاولات الطفل للغناء تحمل فى ناياها دري 
خحاصًا على تطق الكلمات» والسيطرة على مخارج الحروف» ہا 
مکنه مستقبلاً من التعبیر عن نفسه بشکل سوی وسلیم. . کما أن 
الأغنيات تزيد من ثروة الطفل لخوياء وتضيف إليهاء ونجعله أكثر 
قدرة على استخدام الكلمات والعبارات . 

وفی تقديرنا أن الأغنية فى حد ذاتها هدف. . ویجدر بنا ألا نحل 
من ذيوعها وائتشارهاء بل علينا أن نعمد إلى ذلك بكل السبل.. 
غير أنه فى مقدورنا استلمار الأغنية كوسيلة تربوية وتعليمية» 
شريطة الأ تبدو كذلك» بل يجدر بنا أن نفعل ذلك بأسلوب غير 
مباشر» وإلاً نفرنا الأطفال منهاء وضاع الهدف من كونها أغنية» 
ولم تحقق ذاتها كوسيلة وأسلوب .. إننا بحاجة إلى مقدرة فائقة 
لكى تجمع الأغنية بين الأمرين معا: أن تكون ممتعة كأغنية» وأن 
تؤدى دورها التربوى التعليمى.. وهنا يمكننا مناقشة أغلية «ماما 
زمانها جاية)» ونتساءل : 

- هل نجحت كأغنية؟ وهل لقيت منهم القبول والرضا؟ 


E 


ث هل وفقت ق تقديم المغاهيم التى حاولٹث زرعها في تفوس 
ال“طفال؟ 


وماذا عن نجاح أغنية مثل «كوكو واوا» التى لا يفهم الأطفال 
كلمة واحدة منهاء لأنها بالأسبانية؟ 
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الأغنية والموسيقى 
بين التعليم والإعلام: 

وإذا كانت الموسيقى والغناء لهما كل هله الأهميةء فلابد أن 
يأحذا دورهما ومكانتهما بين آلوان التربية . . يقول «أفلاطون» فى 
كتابه (الجمهورية) : 

«إننا نعلق آهمية قصوى على التربية الموسيقية لأن الإيقاع 
والتناسق يغوصان إلى أبعد الأعماق من أغوار الروح» ويسيطران 
أقوى سيطرة عليهاء حاملين معها دقة ورقة التماثيل» ومؤثرين فى 
الإنسان ا بجعله رقيق الشمائل إذا أحسن المنهل!. 

ويضيف : «إن فقدان الحمال والإيقاع والتناستق مرتبط بالفساد 
وسوء الق . 

وللطفل نزعات فطرية يجب أن تستفيد منها التربية» وصولا إلى 
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تلك الأهداف الکبری التی آشار إلیھا «أفلاطوتا؛ ۰ نی لا پتطرق 
ال ال اا كاقل وا ا نی ا و ر 
فى التقليد والمحاكاةء كما أن لديهم حبا للمشاركة الوجدانية 
والحركيةء وهم قابلون للاستهواء» وليس أيسر من اجتذابهم إلى ما 
نريد. . بجانب شخفهم البالغ باللعب. ويضيف البعض إلى هله 
النرعات الفطرية ميل الصغار إلى «التكرارا» فهم لا لون مله. 

وإذا ما طبقت هله النزعات على مجال الموسيقى والغناء اكتشفنا 
إلى أى مدى يمكندا أن نفيد منهماء فلو ندا عزفنا موسيقى ونتحرك 
طفل على إيقاعها قلده الآخرون وحاكوه» ولو أننا بدأنا بأغلية 
جماعية مناسبة لاشثرك الأطفال معا فى إنشادها. . خحاصة إذا 
اكتفينا فى موسيقانا هذه بآلات بسيطة لا تتجاوز الأكسليفونء 
والأوكورديون» والباص» والميلوديكا. . وال موسيقى كفن: هدف› 
ورسالة. 

إنها هدف نبيل نسعى إليه» ونعمل له.. وإنها لرسالة من أجل 
أن ينيغ بيننا طفل فى التأليف الموسيقى» أو في التلحين» أو فى 
الغناء. . وإنها لهمة جليلة أن نخلق عارفين محترفين» أو يمتعون 
أنفسهم بعزفهم كهواية. . وإنها لمسئولية أن نجعل الأبناء متذوقين 
للموسيقى» ومستعمين لها فى وقت فراغهم» بل وخلال أدائهم 
لواجباتهم الدراسية المنرلية» ولعل فى ذلك تدريبًا لهم على أن 
یعملوا مستقبلا على نغماتهاء ما يزيد من إنتاجهم. 
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والغناء فضلاً عن ذلك وسيلة إلى غيره من الفدون.. 
كالموسيقى » والرقص» والأبريت» والأوبرا. . بل ويتود إلى 
الاستستاع بالمسرح - (دراما وتمثيلا. . وديكورا) - فلنثر اهتمامهم 
ٻهاء ولهاء ولنرو لهم الكثير عن كتاب «الأغانى» وما منحه الخلفاء 
والسلاملين للموسيقيرن من هبات وعطايا نظير موسيقاهم وأغانيهم 
الرائعة» ولنحك لهم قصة «الفارابى» ذلك الفيلسوف المسلم الذى 
عزف للقوم فأبكاهم» ثم عزف فأضحكهم» وعزف لينيمهم. . 
وخحرج. ولنقص عليهم عن المطربين والموسيقيين ما يجعلهم 
يتعلقون بهم وپحبونهم ویقدرونهم. . قد مضی عهد لقوا فيه 
الاحتقار والامتهان› رقشا بالکامل. . علمًا بان المغنى «زرياب» 
ا رار اا ی ساو غا اسل ي ادو ات ف ن 
أمثلة تحتذى في كل أوربا (كما حدث مع «خوليو» الأسبانى 
أخيرا). . لقد انعكست الآية»ء وصرنا نقلدهم بعد أن كانوا 
يقلدوننا. . لكنها الحضارة تفرض نفسها. . ونحن بحاجة ماسة إلى 
أن نستعيد ماضينا الفنى» انطلاقًا من جذوره مع مسايرة العصر. . 
والعرب قوم فتنوا بام سیقی والغناء» لکننا آخیرا أهملنا کل شىء 
فالموسيقى حصصها لا تحترم ومناهجها غير مطبقة» وهذا يلق 
بعبء جديد على أجهزة الإعلام» لتعوض الطفل عما يفوته فى 
المدرسةء فنقدم له الأغنية الحلوة» والموسيقى المرحة التى تشيع في 
نفسه البهجة والفرحة» والقصص الحركية التى تصحبها الموسيقى قد 
تكون حافر للصغير على أداء هذه الحركات والروايات» التى تكون 
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اللات الموسيقية بطلة فيها تشدو وتش الصغير بجا تقدمه من أنغام 
وأحداث. 

ويجب ألا تقع بعض المحظورات التى تقودنا إليها الرغبة فى 
تقديم الموسيقى للطفل. . الأمر الذى قد يطرب ويفسد الأجيال 
الجديدة فى ذات الوقت» واستخدام الالحان الفولكلورية - كما سبق 
أن ذكرنا - نما سىء للفن الشعبى عامة» وهذا مر واضح - بشكل 
نرفضه کل الرفض - فى الإعلانات» وهو شىء نحذر منه ومن 
الاستمرار فيه لأنه يدمر ذوق الأبناء وتراثنا الموسيقى كله. 
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Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


مسرح رطفل ما قبل امورسة 


المسرحية الكتوبة نص أدبى. . وهى قد ون شب بة. رقا 
تلضمن أغنيات أو آناشيد» وهذه أيضًا تنتمى إلى الادب.. اشن 
اللسرح مجمع فنون: فن الإحراج» التمثيل» الحركة» الديكورء 
الملابس» المكياج» الإضاءة» الموسيقى» الغناء الاستءراضي.. 
وصولا إلى فن المشاهدة الجماعية عند رفع الستار وسقوط ااناتول 
الرابع . 

والآن: ماذا عن المسرح لطفل ما قبل المدرسة؟ 

إن الكثيرين يستبعدون المسرح لطفل ماقبل المدرسة لابب أ 
لآحر» فهم برونه فوق طاقة هذا العمر الغض»ء ويظنون أنه لا 
یجدی معهم کثی را » فهم قد لا يفهمون ما يجرى أمامهم» 
ويخلطون خلال ذلك ما بين الواقع والخيال. . لذلك بتبحدث هؤلاء 
عن مسرح الطفل اعتبارًا من سن السابعة» حين يتعرضون لعلافة 
هذا المسرح بأعمار مشاهديه» ويعتقدون أن أطفال هذه المرحلة يمكن 
ن يكتفوا بالعابهم» لأن فيها من التمثيل ما يرضيهم»ء وإذا ما 
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شارکهم فيها الكبار وشجعوا فيهم الدافع الدراسى» فسوف يكبرون 
على فهم للمسرح وتقدیر لرسالته» حتی لو لم پشاهدوه» ولم تتح 
لهم الفرصة لتابعتثه. 

ونحن نختلف مع هؤلاء» لآن الطفل فى هذا السن يحب كيرا 
اللعب الإيهامى وييل إليه» وهو يفان بالدمى والعرائس» وبهرى 
مشاهدتهاء بل إذا أتيمحت له الفرصة قام بتفليدهاء ونرى أن المسرح 
متعة رائعة وصالح للطفل ومناسب له فيما بين سن الرابعة 
والسادسة. 

وفى تفدير ابيتر سليد» أن: «الأصوات المخدلفة تجتذب الطفل 
إليها منذ سنواته الأولى» وهو يحب هذه الأصوات» وترن فى أذنيه 
إيقاعات ونغمات» من خلالها تتدرب الأذن على سماع الموسيقى» 
وال لحان والاأرران». 

وأداء الأدوار والتمثيل نشاط عفلى وجسدى يجلب منعة للمژدين 
والمشاهدين» فلماذا نحرم منه هؤلاء الصخار الذين كثيرا ما يحلو 
لهم أن پؤدوا أدوارً غير أدوارهم فى الحياة مقلدين آو متقمصين 
لشخصیات یلتقون بهاء أو پشاهدونها؟! . 

إن «بيتر سليد» - رائد المسرحية اللإبداعية المديثة ‏ يري أنه من 
الضرورى أن يشاهد الأطفال المسرح» وأن يؤدوا بعض الاأدوار 
امناسبة على خشبته» على أن ترك لهم الحرية فى أن يختاروا 
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پأنفسهم لأنفسهم الأعمال الأدبية التى يؤدون أدوارهاء ليكونوا 
مؤدين ومشاهدين فى الوقت نفسه» وعلينا أن نكتفى جساعدتهم 
بان نعرض علیهم قصصًا تستھویهم لکی يقوموا بأدائها. 

ومن هنا لابد لنا أن نناقش موضوع «النص الآدبى» لمسرحية 
موضوعة لأطفال ما قبل المدرسةء وقد تكون لسرح بشرى» أو 
ڀرثدى مللوه أفنعة وئیابًا لميوانات أو أشياء يؤدون أدوارهاء كما 
أنها قد تكون مسرحية للدمى القفازية أو الى تحركها الفيوط» وريا 
تكون مقدمة إليهم من خلال خيال الظل. . وقد يتضمن العرض 
المسرحى أكثر من لون من هذه الالوانء جذبًا للأنظار وإبهار 

ومسرحية طفل ماقبل المدرسة لابد لها بداية أن تشد الصغير 
إليهاء ونجنذبه» وتعله يتابعها فى شخف شديد. . ولسنا بحاجة 
إلى أن نشير إلى ضرورة أن تكون بسيطة غاية فى البساطة» وأن 
تدور حول فكرة واحدة» حتی لا پتشتت ذهنه» کما آنه لاد أن 
تكون عبارات الحوار واضحة» وقصيرة» وأن تكون اللغة المستعملة 
داحل المفردات المعروفة للطفل»ء أو تتجاوزها قليلاء من أجل أن 
نزيد من ثروته اللغوية.. ومن الهم أن يتلىء العمل بالحركة ۔ 
على ألا تكون عشوائية» بل مرسومة ومحسوبة» ومن الممكن أن 
تنوب الحركات عن الكلمات» ويجدر بالعمل أن تتنوع أماكن وقوع 
أحداثه» ليتنقل الممثلون بين هذه الأماكن» وبذلك لا يمل الصغير 
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من متابعة ما یجری في دیکور واحد ثابت» فی حین آنه فى حاجة 
إلى التبديل والتخيير باستمرار. 

ولا تصلح خحشبة المسرح التقليدى بالستارة المسدلة عليه للأطفال 
فى هذه المرحلة» والأفضل استعمال المسرح الدائرى الذى يجلسون 
فيه من حول مساحة يجرى من فوقها التمثيل» وما من ضرورة لأن 
يسود المکان ظلام كثيف. 

ولا كان مسرح الطفل فى وطننا العربى يسير بخطى متعثرة» 
إلى حد أن ملايين الأطفال يعبرون مرحلة طفولتهم دون أن تتاح 
لهم مشاهدة ولو مسرحية واحدة» فما بالكم بالصخار قبل المدرسة» 
لذلك تطلعنا دائمًا إلى معرفة ما يجرى فى هذا المجال فى البلاد 
المتقدمة» وكنا نسعى لشاهدة عمل مسرحى للصغار حنى نقطع 
برای فى هدا السمل :| ذ لا شك أن هنالك عشرات من التجارب 
العالية تستهدف تدريب الأطفال على تذوق الدراما. والاستمتاع 
بالمسرح فى سن مبكرة» وتفتح لهم الطريق إلى مشاهدة أعمال تمس 
وجدانهم» وتفتح عيونهم على هذا المجمع من الفنون التى تجعلهم 
يتابعونه على مدى العمر» وما من مبرر قط لأن تمضى هذ المرحلة 
السنية بدون تعرف على المسرح بكل آلوانه» ونحن فى أمس الحاجة 
إلى تقديم أعمال مسرحية لهم فى عمرهم المبكر. 
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مشاهدة نجربة عملية 
فى مسرح طفل ما قبل المدرسة : 

تحت لى أكثر من فرصة لكى أشاهد هذا المسرح.. وكانت 
التجربة المسرحبة الثيرة في نيوبورك» وهى تستحق أن تسجّل 
وتروی» لأنها نموذج فرید في بابه. 

. المسرح لا يدخله الكبارء إلا إذا كانوا بصحبة الأطفال.‎ - ١ 
إذن ما العمل وليس معنا أطفال؟‎ 

كان لابد من لقاء بالمدير» لنشرح لة اهتمامنا بالطفل ومسرحه» 
ونلا من بلد بعيد. . فوافق على أن نشهد العرض بدون أن نكون 
ب طقال : 

۲ بدأنا بملاحظة أنهم بعطون الكبار تذكرة عادية» بسيطة» 
وتذكرة الصغار مختلفة» إذ هى نذكرتان ملتصقتان» من خلال 
ثقوب» ويسهل فصلهما. 

سالنا: لاذا هذا؟! 

الجواب: حين نأحذ من الكبار تذاكرهم بالباب يعرفون أن ذلك 
شیء طبیعی» آما الأطفال فإنهم کثیرا ما يبكون متصورين آننا لن 
نسمح لهم بالدخول» وبعضهم يرفض أن يعطيها لنا. . لذلك 
حللنا المشكلة بالتذكرة (المشرشرة) من الوسط» نأخحذ جانبًا منها 
ونترك للطفل الجائب الآحر ليطمئن. . وكثيرون يحتفظون بها 
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للذكرى لفترات فد تعلول» وهڑلاء يشون هواة للمسرح وأصدقاء 
له. 

۳ ۔ على الباب وجدنا الممثلين والمثلات ۔- علابسهم المسرحية - 
يستقبلون الأطفال» ويلاطفونهم» ويداعبونهم . . قبل أن يدخلوا 
إلى القاعة» وكان لاد أن نسأل: 

اذا هلا؟ 


- بعضهم يخاف عندما نہد فی الظهور فى تابنا هذه وثرید 
لهم أن يتعودوا علينا وعليها قبل ذلك› ونرغب فی أن ڀألفونا» فلا 
نزعجهم بالظهور فىجاة أمامهم فی دائرة المسرح ملا بسنا الخريبة 
ا 

٤‏ ولاحظلا نهم پفصلون الأبناء عن الآباء. . ولا پجلس 
الأطفال قط مح ذويهم. . الكبار فف چانب والملفال ي جانب 
آحر. . وذلك من البداية حتى النهاية. . ونا ساألنا: لاذا؟ 

قالوا: 

- لا نريد من الآباء أن يشرحرا. .. والابناء يكونون أكثر 
انضباطًا إذا لم یکن آباؤهم بجوارهم.. بجانب أنهم يشعرون 
باللحرية والاستفلالية والقدرة على الاعتماد على النفس . 

0 بعد أن دحل الجميع› وأغلقت الاأبواب فو جنا بفتاة لطيفة 
ٿو قف کل الأطفال فی طاپور. . واندهشنا. . إلى اين تذهب re‏ 
جميعاً قبل العرض؟! سالنا: قالوا: 
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نحن نقودهم إلى «بيت الراحة». . (وهى الكلمة العربية الئى 
مازلنا نستعملها فی ریف مصر). 

فلعا: هذا تقلید جديد عليناء ماذا وراءه؟ 

- لانريد لهم أن يغادروا أماکنهم أثناء العرض! 

وكان العمل الذى شهدناه يدور حول قصة «آأليس فى بلاد 
العجائب»» وهى للكاتب لويس كارول)» وتعد واحدة من أروع 
كلاسيكيات أدب الأطفال فى العالم. . وإعدادها للمسرح كان دائما 
من الصعوبة بمكان» إلى حد أن كثيرين قالوا إنها ليست صالحة 
لذلك . . وقد اكتفى العرض الذى قم بشريحة من الررايةء 
وتضمنت هذه الشريحة (حفل الشاى المجنون). . بجانب بعض 
الأحداث التى وقعت مع الصغيرة «أليس» حين اقتفت أثر الأرنب 
إلى جحر» قامت فيه بمخامرات لطيفة مع شخصيات عديدة» وقد 
و 
عرضت الرواية كفيلم» ولدى الأطفال المشاهدين فكرة عن العمل 
من قبل (قصة اوتلويا): 

وكان أن أشركرا الصغار الذين قدموا لمشاهدة المسرحية بأن 
أاجلسوا عددا منهم حول المنضدة التى توضع من فوقها الحلوى 
وأكواب الشاى. . والطريف أنهم اندمجوا تماما فى أداء هذا الدور 
البسيط الذى لا يتطلب أكثر من تقليد الذين يشربون الشاى في 
Eee RE‏ 
حلوی هناك ولا شای! 
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7 تقد ا أن العمل قد فخ احا کرآ» وڌل تعر فنا لی 
الا 1 ا العرض 1 وات وا لا فر صا إجراء 
رار ر اا ا ا ل 1 4 شه وا اتير و اس عه | ۳ 


i شاھدوه‎ 
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نجرية شخصية لمسرح ما قبل المدرسة 

وكانت هذه التجربة الموفةة هى التى جعلتنى أنحار بقوة إلى 
الذين ينادون بضرورة إقامة عروض مسرحية لأطفال ما قبل 
المدرسة. . وبعدها تتابعت مشاهداتى لأعمال مسرحية أخرى» لکن 
بقيت التجربة الأولى أكبر أثرا وأعمق» وهى التى حفرننى لحارلة 
کتابة (نص مسرسعی آدبی) یکن أن یقّدم فہ, عرض لهولء الأطفال 
الصغار على أن تكون لهم “يلمي .. را بسيطة ‏ عن العمل المقدم 
کان کون حول شخصية مشهورة معروفة لهم أو أن بكرن قصة 
أو حكاية رويت لهم من قبل» وہشكل منواتر» وذلك يتح لهم 
فرصة أكبر لفهم ما يدور أمامهم» وهناك من قصص الحيوان ما هو 
٥پسور‏ تقد ممه للصغار الذين يهوون تقمص شخصية حيوان بذانه. 

وآتیحتٹت ت فرصة فى «واشنطن» العاصمة أن اجکی فة 
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مثيلية شاركنى فيها الأطفال بدون أى لون من ألوان التدريب› 
وكانوا تلقائيين وموفقين كل التوفيق . . رويت حكاية (جمل) يأكل 
کا . وارتدیت جابابًا مغربیا واسعًاء وأدیت دور الراوى واسكمل 
معا. . قلت إننی جمل یاکل کثیراء ویأکل آی شیء یلقاه فی 
طریقه» وإننی جائع جداء لذلك سرت أبحٹ عما يشبع جوعی» 
قابلت فى الطريق قطة» وسالتهم: ماذا تقول القطة؟!. . وكان لاہد 
أن يبادر بعضهم بالمواء تشبهًا بالقطة» واستدعيت آعلاهم صوتًا 
وداعبته» وأقلعته بلطف شديد أن آكلهء» وذلك بان أضعه تحت 
جلبابى» وسرت أنا الجمل لاألقتى كلبًاء والسؤال: ماذا يقول 
الكلب» وبدأت اللعبة تجتذبهم» وأصدر عدد أكبر نباحاء فاخحترت 
واحدا قريبًا منى رأدخلته تحت الجلباب مع القطة» والطريف آنهما 
راحا في مكانهما يداعبان الموجودين بالاستمرار فى المواء والنباح. . 
وسرت لاألقى بعد ذلك حمارًا» ووضعته تحت الجلباب. . الطريف 
أن هناك شقيقًا أصغر كان برفقة أخيه الذى رفع من صوته 
بالنهيق » وبكى الصغير لكى آكله مع أخيه.. واستمر (الجمل) فى 
لقاء حیوانات آخحری» مثل الخروف» بل قابل طيور مغردة» وظل 
يلتهم كل ما يلقاه» وكثر لَعَطٴ الأطفال وعبشهم بعد أن تضخم 
الجلباب» وكان لابد من أن نكتفى بهذا القدر من اللعب. . ويقابل 
(الجمل) إنسائًاء ويريد أن يأكله» لكن الإنسان يقول له فى حسم: 
- را تستطيع أن تأكل غيرك من الحيوانات» لأنها أضعف 
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منك. . آمّا أنا فإننى قوى.. لسبب بسيط› هو أن عندى (مخ) 
ولی عقل یفکر. . ولن تتمکن أبدا من ابتلاعی . 

ويمسك الإنسان ببلطة أو فاس يفتح بها بطن هذا (الجمل) 
الشره» وعند ذلك بدأت الحيوانات تخرج منه. . وناديت على القطة 
أن تخرج» ورحفت من تحت الجلبات» «وآنا آقول: إنها حرجت 
تموء)» وفعلا حرجت صاحبة دور القطة وهى تموء» وضحكات 
الأطفال اتعالن:٠‏ وبع فلك ترج اجب فور ,الكل وهر 
ينبح . . وهكذا. . والأطفال فى قمة السعادة. . كما حرج الحمار.. 
والخروف والعصفور» وما إلى ذلك من حيوانات .. بعدها أخحذ 
الإنسان الجمَل إلى المياط أو الطبيب» لكى يخيط له بطنهء ثم 
اقتناه الإنسان» وحوله إلى سفينة للصحراء تنقله» وتنقل حاجانته. 

وأذكر أن الأطفال أبدوا رضاهم عن هذا العمل شبه المسرحى» 
رالدئ کان لشارکهم فبه اثر کر فی تجاوبهم معه» والاستمتاع 
به» ویومها تقدمت منی طفلة تحیپنی وتقول لی : 

لقد قدمت عرضًا رائعا! 

وتفدم شقيقها ليقول لى : 

- لكنك يا سيدى التهمت حمارين ولم يخرج من بطنك غير 
حمار واحد» أین ذهب الثانی؟! 

وقهقه الأطفال ينتظرون الردء فقلت لهم : 


٤ -‏ س 


- سوف أصحبه إلى مصر» وسينتظركم هناك لتركبوه حماراً 
أمريكيًا لطيمًاء يدور بكم ويلف حول أهرام الجيزة» حين تأتون 
لمشاهدتها! 
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أول درا ما إبداعية فى العالم 
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على كوجيا أول جراما إبداعية فى الحالم 


بعد أن نح المسرح مع أطفال ما قبل المدرسةء كان لايد من 
اللفكير فى استخدام الدراما الإبداعية معهم.. كما كان من 
الضرورى الاستفادة منها وإلقاء الضوء عليها. 

هناك من تمادوا وحاولوا الاستفادة من الدراما الإبداعية. . وفيها 
يتشكل فريق من الأطفال مع مرب أو مخرج يحكى لهم قصة» 
ريحدد معهم شخصياتها وأبطالهاء ويسألهم: من منهم يصلح لاداء 
دور كل شخصية منهاء ثم بيقومون بتمثيل العمل» مختارين 
لانفسهم كلمات الحوار الذى يدورء وذلك بطريقة تلقائية » تعينهم 
على التعبير عن أنفسهم. 

ولا كنا - نحن العرب ‏ أول من ابتكر «الدراما الإبداعية من 
حلال قصتها الشهيرة على كوٴجيا»» لذلك کان لاہد من منح هذا 
اللو ةليرم واتار ن لال رف ع الال 
«علی کوجیا» عمل مثیرء› ربا يصعب فهمه على اإلأعمار الصغيرةء 
إل أنه نموذج يكن أن نسح على منواله. . ولذلك نود أن نعرضه 
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فى شىء من التفصيل» خاصة أنه يعد أول دراما إبداعية فى العالم 
کما ذکرنا. 

هذه القصة يقال إنها حدثت على أيام هارون الرشيد» وقد 
تناولها المرحوم «کامل کیلانی» بقلمه في عرض جاب لفت إليها 
الأنظار تحت و «تاجر بخدادا» وعرفها کثيرون بعنوان اقدرة 
الزيتون»» وقد فدمت فيما بعد من حلال الإذاعة و بل 
السرح فى الكويت وغيرهاء إذ هى فى الواقع نموذج فريد لأدب 
الطفل؛ لائها ادرکت من وقت مبكر أن عالمه پختلف كيرا عن 
عالم الكبار.. ونحن نركز هنا فى عرضنا لها على هذه 
الخصوصية. | 

«علی گرا تاجر» فكر في الف راع له» وتبقی معه ألف 
دینار» حشی أن پأحذها معه» ورأی أن پودعها لدی صدیق له من 
التجار» فوضعها فى اقدرة» ومن فوقها كمية من الزيتون. MM‏ 
ثم عاد بعد سنوات طويلة يطلب ودیعته» وإذا به پکتشف احتفاء 
النقود» فرفع أمره للقاضى الذى برا الرجل» واضطر «على كوجيا» 
أن يلجا إلى هارون الرشيد نفسه» وفى ذلك الوقت كان الئليفة 
يطوف بالمدينة والتقى بمجموعة من الأطفال يمثلون حكاية «على 
كوجيا» مع التاجر» وكان أن طلب الطفل الذى يقوم بدور القاضى 
أن يأتى التاجر بقدرة الزيتون ويفتحهاء ليجد أن الزيتون حديث» 
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وبذلك كشف ألعوبة التاجر الخائن. . واستدعى الخليفة الطفل 
القاضى ليحكم فى القضية الأصاية فادان التاجر . 

وما من شك فى أن هذه - فى تقديرنا - دراما إبداعية قام بها 
الأطفال أمام الخليفة» وآنهم بها قد أناروا له الطريق بالنسبة للقضية 
الأصليةء وكان قد شاع أمرها وذاع بين الناس» ليصل إلى الأطفال 
ليصنعوا منها هذا العمل الإبداعى» أى أن هذه الدراما التلفاثية 
ورثناها عن طريق تراثنا العربى الأصيل» وليست وليدة «بيتر 
سليد»» أو بعض آساتذة الإبداع أو التربية فى هذا العصر الحديث»› 
بل هی تراث عربی قديم يقف رائعًا وشامخًاء مؤكدا قدرة الإنسان 
العربی على الإبداع . . ثم هی آیضا تثبت أنه کان لدیهم مسرح فی 
الشارع» وأنهم - أى الأطفال - كانوا يقومون بالتمثيل والاستمتاع 
بالإبداع والمشاهدة فى الوقت نفسه. . لكن يبرز سؤال: 

- لاذا لم ينتشر مثل هذا العمل الابتكارى؟ 

نعتقد أن الأمر لاہد أن يكون قد انتشر من خلال ما ابتكره 
العرب من أعمال درامية» من خلال فن «خبال الظل»»› 
و«الأراجور»ء فقد لوحظ أن حكايات من هذا القبيل تتخلل الأعمال 
الطرية الى اداه ال طاقة اب وان عدا مها فد عرض ف 
«السامر»» ومن خلال «الحكواتى» و«الراوى)» سواء فى المقاهى أو 
فى أثناء جولات فى القرى والآرياف . 
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والموضوع الذى يجدر بنا أن نشغل به هو: 
- هل يمكن استثمار هذا اللون من المسرح مع أطفال ما قبل 
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نحن نعترف بأن أطفالنا عاجزون إلى حد كبير عن التعبير عن 
أنفسهم» فما من أفكار وتجارب لديهم ثرية وغزيرة» وما من ثروة 
لغوية تساعدهم على التعبير عنها إن هى وجدت» وإذا تحققت هذه 
وتلك نکتشف انه ليست لديهم الشجاعة الكافية لذلك. . ونحن 
بيحاجة | Sa‏ کما نود أن 
تدخلهم فی تجارب تثرى هله العقول» ولابد أن نزید من قدراتهم 
على التعبير وامتلاك ناصية اللغة» بجانب تشجيعهم على أن 
ينطلقوا. . وما نظن آن هناك سيلا لكل ذلك أفضل من الدراما 
التلقائية » التى أبدعناها ونسيناها. 

لالك :فحن فى سيمل اللحاجة إلى هذه الدراما الت تع 
بتحويل المشاهد الخيالية التى يراها الطفل على المسرح إلى واقع 
ماش ا فى هذه الدراما «ممثل» وامتفرج) و«مۇلف» 
للحوار» ممعنی أنه یؤدی دوراء ویشاهد نفسهء ویختار پنفسه لنفسه 
الكلمات التى تجرى على لسانه» وهو بذلك يكتشف الكثير من 
نواحى الحياة» وأيضًا ينمو ويتطور» إذ يعبر عن نفسه وعن 
الشخص الآخر الذى يتقمص دوره» ويمارس لونًا من الحرية 
المنظمة» ويتدرب عليها. 
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ألوان الفنون المسرحية» وعلی جودته يعتمد النجاح للعرض. . 
لذلك يجب أن تكون العناية به كبيرة وجادة. 
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نحو ببلوجرافيا لكتب مسرح الطفل العربی 


فى السنوات الأحيرة ظهر اهتمام كبير بمسرح الطفل تثل فى عدد 
الكتب الصادرة عنه. . ولكى نعفى آنفسنا من الإسهاب فى الكتابة 
نحيل المهتمين إلى هذه القائمة: 

. الهراوى رائد مسرح الطفل العربى‎ - ١ 

(مع مقدمة ضافية عن مسرح الطفل) (١٤٠ص).‏ 

عد التراب رسف : 

(دار الكتاب المصری اللہنانى) القاهرة ۹۸۷١م‏ . 

۲ مسرح الطفل. . 

محمد حامد أبو الخير. . 


(الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة ٠۹۸۸‏ م. 
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۳ مقدمة فى مسرح الطفل (١۲٠ص).‏ 

حسب الله یی . . 

(دار الرسالة - بغداد) بغداد ۱۹۸۵م . 

.)ص٠١‎ ٤( النشاط التمثيلى للطفل‎ - ٤ 

محمد بسام ملص . . 

(دار الشئون الثقافية ۔ بغداد) بداد ٦۱۹۸م‏ . 

.)ص٠٤٩(‎ )م۱۹۸٤ الأطفال والمسرح (طبعة ثانية‎ - ٥ 
. . محمد شاهین الجوهری‎ 

٦‏ - مسرح الأطفال (مترجم) (۳۸۰ص). 

محمد شاهین الجوهری. . 

(الهيئة المصرية العامة للكتاب). 

۷ - فی مسرح الأطفال (٤۱۳ص).‏ 

عبد الفتاح أبو معال. . 

(دار الشروق للنشر والتوزيع) عمان - الأردن - ۱۹۸٤‏ م. 
۸ - الطفل العربى والمسرح (٤٦٠ص).‏ 

د. عواطف إبراهیم محمد. 


د. هدی محمد قاری . . 


— ۱۸ - 


(مكتبة الأنجلو المصرية - ٤۱۹۸م).‏ 
٩‏ - التمثیل فی المدارس (مترجم) (۳۸٠ص).‏ 


ترجمة: د. ریاض عسکر. . 


مراجعة: محمد فتحى . 


(مؤسسة سجل العرب - القاهرة ٩٩۹٠م).‏ 
٠‏ _ الحلقة الدراسية حول مسرح الطفل . 
(۲۰:۱۷ دیسمیر ۱۹۷۷م). . 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب). 


مسرح العرائس : 


۱ ۔ مسرحیات بلا ممثلین . . تاليف : بیثر ارنوت 
(الحمعية المصرية للشر المعرفة والثقافة العالية - ١٦٠ص).‏ 


ترجمة: الفريد ميخائيل . 


(دار الكرنك ت ۲ص) 


. الدمى المتحركة‎ - ٤ 


ثألیف: س. آبرازوف . 

تر جمة: رمسيس ونان . 
اعده للنشر: جوزف 
فاحوری . 


ت 


(سلسلة ملشورات مركز التدريب الاجتماعی - ٠۹۰‏ ص). 

ه ‏ خيال الظل والعرائس فى العالم بقلم: مختار السويفى . 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٠٠٠١٠‏ ص). 

- الدمى المتحركة عند العرب. . تأليف : سعد الخادم. 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٠٠٠اص).‏ 

۷ ۔ خيال الظل بقلم : أحمد تيمور باشا. 
واللعب والتمائيل المصورة عند العرب. 

( نة نشر المؤلفات التيمورية - ١٠۸ص).‏ 

۸ ۔ خحيال الظل وتشبليات ابن دانيال. . د. إبراهيم حمادة. 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٠۲٠٤‏ ص). 
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آمال واحلام : 

| - عمل اببلوجرافيا» كاملة للكتب الصادرة 2 سن ماقبل 
المدرسة على مستوى الوطن العربى» وهو كم هائل» يستحق أن 
تضمه المكتبات التى تهتم بهذه المرحلة. 

وإضافة لذلك» لابد من «ببلوجرافيا؛ أحرى للكتب الصادرة 
لأطفال هذه المرحلة» وهى لم تعد قليلة» وإن كانت لا تفى 
e‏ 

۲ - إنتاج برامج تليفزيونية مشتركة لهذه الفئة العمرية» حيث 
إن نفقاتها تثقل كاهل أى بلدء إذا أنتجها وحده» وتوزيع العبء 
على البلدان العربية يجعلها ميسورة ونمكنه. . ومن الضرورى أن 
تحظى هذه البرامج بمكان مهم داخل المهرجانات التليفزيونية العربية٠‏ 
وآن تكون لها جائزة خحاصة بها. 

۳ - تشجيع تقديم برامج إذاعية لهذه الفئة» ومن الممكن أن 
تكون مشتركة بين دول الوطن العربى وبالفصحى . . وأيضًا يجب 
تخصيص جائزة لها . 

٤‏ - إصدار سلاسل كتب أدبية - وليست تعليمية فقط - لهذه 
السن على غرار (ليدى بيرد) فى إنجلتراء وكتب (ديك برونا) فی 
هولندا. 

ه - إصدار ممجلة خاصة لهل السن على مستوى الوطن العربى» 
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أسوة بجا كان يصدر عن (افتح يا سمسم)ء وهناك نماذج عدةء قامت 
بها بعض المراكز والمؤسسات» تتاج إلى دعم مادى لصدورهاء 
وکن تبنی بعضها. 

٦‏ ۔ إجراء مسابقات لتأليف مسرحيات» وكتابة سینارپوها 
للشاشتين الكبيرة والصغيرة» بهدف إثراء هذا المجال , 

O E EN RE 
المرحلة ونشره على أوسع نطاق ممكن.‎ 
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ا ا ل سے ی 
كتب الأطفال ومجلاتهم لسن ماقبل السادس ةس 1۱ 
ا ن 
O EEE‏ 
4 چ و د ت ی 
کے 
- قصص اللعب والألعاب فى مجال أدب الأطفال 
- مراع هذا الل و کا ر ا ك ل 


الأدب التليفزيونى لسن ماقبل المدرسة د إل 
الأدب الإذاعى لطفل ما قبل المدرسة س ل 
شعر الأطفال (قتصيدة وقصة) د ب 
- قصائد ال“طفال عند الشعراء الإنجلير س .٠ه‏ 
- الملامح الأساسية لشعر أطفال ماقبل السادسة _ ٣ه‏ 
- من الملامح الأساسية لشعر الأطفال د إه 
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- شعر الأطفال قى أرضنا المحتلة والمغتصبة س “N‏ 
- المراجع والكتب الصادرة عن شعر الأطفال وأغانيهم _ ٠۲‏ 
شر طقال هاا وآ ج مم ٠‏ 
- الأغنية والموسيقى فى أجهزة الإعلام_ د .۷ 
أغان وآنخام فى آذان الأطفال س VW"‏ 
- تاريخ أغنية الطفل العربى ۷0 
- الدين والغناء منذ فجر الإسلام .س ۷۹ 
- كتاب فريد عن الغناء للأطفال العرب .ب ۸٤‏ 
- الموسيقى والغناء خلال مراحل الطفولة  ۸٩‏ 
- أغنية الطفل الناجحة. . مواصفانها وميزاتها س ٩٤‏ 
- الأغنية والموسيقى هدف ووسيلة 
- الأغنية والموسيقى بين التعليم والإعلام س ٩۹‏ 
مسرح طفل ماقبل المدرسة _ د ٣‏ 
- مشاهدة تجربة عملية فى مسرح طفل ماقبل المدرسة 
- تجربة شخصية لمسرح ماقبل المدرسة س ١۲١ا‏ 
على کوجیا) أول دراما إبداعية في العالم ۱1۷ 
- نحو بہلوجرافيا لكتب مسرح الطفل العربى __ ٠١١‏ 
- مسرح العرائس 
- آمال واحلام 
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يفتح لقارله نافةً سحرية » يطل منها فى انبهار- على عالٌ فسيح . . ملوَنٍ 
وبيج من عوالم الطفرلة المحميلة .. والريئة | .. 

إنه عا الأدب ( لسن ما قبل السادسة ) » الذى يعمل عل إثراء وجدان 
الطفل ولغته » ویوشع خحیاله » ویزید معارفه بالناس والدنیا من حوله | 

والكتاب يستعرض بإسلوب سل وجذاب أدبيات هذه المرحلة العمرية من 
فصة وقصيدة وأغنية » وكيفية الوصول بها إل الطفل عن طريق : المجلات 
والكتب › والإذاعة المسموعة والمرئيةء وكدلك المرح . ولقد قفزت هذه 
الوسائل العصرية - فنيّا ‏ بصورة مذهلة » حتى أن هناك - عل سبل المثال - 
كتباً من « القهاش » الذى يمكن غسله وكيّه » ومن « المطاط » الذى يمكن 
للطفل اصطحابه معه فى حوض الاستحام ¢ بل صارت هناك کتب من 
«الېلاستيك » و « الخشب )۲ ! 

والمؤلف هنا يؤكد - فى ثفة - على حقيقة مهمة » وهى أن * أدب الأطفال » 
یعادل فی آمپته «التعليم ٠‏ » ولذلك فقد وضع فى ثنايا دراسته الشائفة حلاصة 
حبرته من أجل المشاركة فى بناء ذلك الإنسان . . الصغير!. 

فتعال عزیزی القارىء لتطير - فى متعة - فوق سطور هذا الكتاب » وتحلق فى 
سماء موضوعانه المشرقة . . الصافية | 


الاش 


HE HR 


ار ga‏ 1 و عبد الخال الروت . تلیانون : ۳۹۲۳۲۵۲۵ | 
۳ فا کس :۳۹۰۹۹۱۸ ص . ب ۲۰۲۲ ۔ برقیا دار شادر ۔القاهرة . 


